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الملخصالملخص
يهــدف هــذا البحــث إلى الوقــوف عــى مــا يؤُدّيــه نمــط مــن أنمــاط التحويــل وهــو التحويــل بالترتيــب مــن دور في يهــدف هــذا البحــث إلى الوقــوف عــى مــا يؤُدّيــه نمــط مــن أنمــاط التحويــل وهــو التحويــل بالترتيــب مــن دور في 

بيــان المعــاني الكامنــة المبتغــاة للتراكيــب حيــث إنّ معرفــة مــا طــرأ عــى تلــك التراكيــب مــن العمليــات التحويليــة إلى بيــان المعــاني الكامنــة المبتغــاة للتراكيــب حيــث إنّ معرفــة مــا طــرأ عــى تلــك التراكيــب مــن العمليــات التحويليــة إلى 

أن اســتوت في البنيــة الســطحية تعيننــا عــى معرفــة المعــاني الدقيقــة والــدلالات المقصــودة مــن تلــك التراكيــب، كــا أن اســتوت في البنيــة الســطحية تعيننــا عــى معرفــة المعــاني الدقيقــة والــدلالات المقصــودة مــن تلــك التراكيــب، كــا 

نســتطيع الوقــوف عــى العلــل والأســباب التــي تقــف وراء الحــالات التــي حصــل فيهــا التحويــل بالترتيــب .نســتطيع الوقــوف عــى العلــل والأســباب التــي تقــف وراء الحــالات التــي حصــل فيهــا التحويــل بالترتيــب .

ــى  ــو أرق ــم ه ــرآن الكري ــم، إذ أنّ الق ــرآن الكري ــب في الق ــل بالترتي ــا التحوي ــي جــرى فيه ــب الت ــا التراكي ــد اخترن ــى وق ــو أرق ــم ه ــرآن الكري ــم، إذ أنّ الق ــرآن الكري ــب في الق ــل بالترتي ــا التحوي ــي جــرى فيه ــب الت ــا التراكي ــد اخترن وق

مســتويات الأداء اللغــوي الحــيّ في اللغــة العربيــة، وقــد نشــأ الــدرس اللغــوي العــربي مــن أجــل خدمتــه وصونــه مــن مســتويات الأداء اللغــوي الحــيّ في اللغــة العربيــة، وقــد نشــأ الــدرس اللغــوي العــربي مــن أجــل خدمتــه وصونــه مــن 

الوقــوع في اللحــن في قراءتــه ، وقــد وقــع اختيارنــا عــى التراكيــب الدالّــة عــى الدعــوة والداعيــة في القــرآن الكريــم؛ الوقــوع في اللحــن في قراءتــه ، وقــد وقــع اختيارنــا عــى التراكيــب الدالّــة عــى الدعــوة والداعيــة في القــرآن الكريــم؛ 

لأنّ القــرآن هــو رســالة الدعــوة . وقــد درس الباحــث تلــك التراكيــب حســب المنهــج التحويــي، لأنّ نظريــة تشومســي لأنّ القــرآن هــو رســالة الدعــوة . وقــد درس الباحــث تلــك التراكيــب حســب المنهــج التحويــي، لأنّ نظريــة تشومســي 

التوليديــة التحويليــة نالــت قســطاً وافــراً مــن اهتامــات الباحثــن عــى اختــلاف مشــاربهم ولغاتهــم وكونهــا ملائمــة التوليديــة التحويليــة نالــت قســطاً وافــراً مــن اهتامــات الباحثــن عــى اختــلاف مشــاربهم ولغاتهــم وكونهــا ملائمــة 

وموائمــة مــع منهــج علــاء اللغــة العربيــة القدامــى إلى حــدّ كبــر، وهــي مــن المناهــج اللغويــة الحديثــة التــي تيــرّ وموائمــة مــع منهــج علــاء اللغــة العربيــة القدامــى إلى حــدّ كبــر، وهــي مــن المناهــج اللغويــة الحديثــة التــي تيــرّ 

الوصــول إلى معرفــة الأغــراض والمعــاني التــي تؤدّيهــا التراكيــب اللغويــة، وذلــك عــن طريــق معرفــة الأصــل التوليــدي الوصــول إلى معرفــة الأغــراض والمعــاني التــي تؤدّيهــا التراكيــب اللغويــة، وذلــك عــن طريــق معرفــة الأصــل التوليــدي 

والبنيــة العميقــة لتلــك التراكيــب، وبيــان التحويــلات التــي طــرأت عليهــا .والبنيــة العميقــة لتلــك التراكيــب، وبيــان التحويــلات التــي طــرأت عليهــا .

واقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمها عــى مقدّمــة ومبحثــن المبحــث الأوّل في التحويــل بالترتيــب في مكوّنــات التركيــب واقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمها عــى مقدّمــة ومبحثــن المبحــث الأوّل في التحويــل بالترتيــب في مكوّنــات التركيــب 

الإســنادي، ذكــرت فيــه أولاً: التحويــل برتبــة المســند إليــه، وثانيــاً: التحويــل برتبــة المســند . والمبحــث الثــاني في التحويل الإســنادي، ذكــرت فيــه أولاً: التحويــل برتبــة المســند إليــه، وثانيــاً: التحويــل برتبــة المســند . والمبحــث الثــاني في التحويل 

بالترتيــب في مكمــلات التركيــب الإســنادي، وذكــرت فيــه أولاً: التحويــل بتقديــم المفعــول بــه، وثانيــاً: التحويــل بتقديــم بالترتيــب في مكمــلات التركيــب الإســنادي، وذكــرت فيــه أولاً: التحويــل بتقديــم المفعــول بــه، وثانيــاً: التحويــل بتقديــم 

شــبه الجملــة )الجــار والمجــرور( . وخاتمــة بينــت فيــه أهــم النتائــج التــي توصــلّ إليــه البحــث .شــبه الجملــة )الجــار والمجــرور( . وخاتمــة بينــت فيــه أهــم النتائــج التــي توصــلّ إليــه البحــث .
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المقدمةالمقدمة

الحمــد للــه الــذي أنــزل الكتــاب معجــزة لنبيــه وهاديــا للبشريــة إلى دينــه المبــن والصــاة والســام عــى نبيــه الأمــن محمّــد 

صلى الله عليه وسلم الــذي أرســله اللــه هاديــاً وداعيــا ورحمــة للعالمــن ...

أمّا بعد:

فــإنّ القــرآن الكريــم كتــاب مبــارك أنزلــه اللــه لنتدبّــر آياتــه، جعلــه معجــزة خاتــم أنبيائــه صلى الله عليه وسلم ورســالة دعوتــه، وقــد جــاء 

عربيّــاً في مفرداتــه وتراكيبــه وعباراتــه وأســاليبه، فلــم يخــرج عــن المعهــود في لغــة العــرب، لكنّــه أعجزهــم بأســلوبه وأفحمهــم 

بحجّتــه، وســحرهم ببيانــه وباغتــه، وتحدّاهــم أن يأتــوا بمثلــه . فهــو معجــز بلغتــه ونظمــه وبيانــه، وقــد تناولــه العلــاء منــذ 

القــدم بالــدرس والتمحيــص، فأعملــوا عقولهــم في تأســيس علومــه، وإعــداد أدوات البحــث في إعجــازه، ولانبالــغ إذا قلنــا: إنّ 

الــدرس اللغــوي نشــأ خدمــة لهــذا الكتــاب الجليــل . وقــد اعتمــد المفــرون عــى دراســة الجوانــب اللغويــة في القــرآن الكريــم 

للوقــوف عــى معانيــه، فــإنّ للقــرآن الكريــم معــاني أوّليــة وهــي معــاني كلاتــه وجملــه، وهنــاك معــانٍ أخــرى دقيقــة تؤُخــذ 

مــن نظمــه البديــع، فتقديــم كلمــة في آيــة وتأخرهــا في أخــرى يعُطــي معنــى غــر المعنــى الأوّل.

ــأى الباحــث دراســة  ــات والتراكيــب التــي جــرى فيهــا التحويــل في ترتيــب الألفــاظ ارت وللوقــوف عــى المعــاني الدقيقــة للآي

نمــاذج مــن التراكيــب الدالـّـة عــى الدعــوة والداعيــة معتمــداً عــى المنهــج الوصفــي، ومتبعّــاً في تحليلهــا عــى المنهــج التحويــي، 

إذ أنّ التحويــل بالترتيــب يعُــدّ عنــراً مهــاًّ مــن عنــاصر التحويــل، بــل هــو أبــرز العنــاصر في الجملــة العربيــة والتــي تظُهــر 

جاليــة التعبــر اللغــوي بالانزيــاح عــن الأصــل التوليــدي التركيبــي، ويقــوم بتحويــل الجمــل مــن البنيــة العميقــة إلى البنيــة 

الســطحية، وغالبــاً مــا تحمــل البنيــة الســطحية معــاني إضافيــة لم تكــن البنيــة العميقــة تحملهــا قبــل التحويــل. )الــترك:2004: 

)11- 10

 ويتــمّ في التحويــل بالترتيــب إجــراء تغيــر يقــع في ترتيــب عنــاصر الجملــة أو الوحــدة الإســنادية، فيحصــل »تغيــر في النظــام 

ــة وانتقالهــا مــن مســتوى إلى مســتوى آخــر« )عبدالمطلــب، 1994:  ــه بالــرورة تغيــر الدلال ــة ويترتّــب علي التركيبــي للجمل

331(، وهــذا التغيــر يكــون بتقديــم عنــر مــن عنــاصر التركيــب عــى عنــاصره الأخــرى، وليــس ذلــك في الرتــب المحفوظــة  

فهــي لا تدخــل ضمــن دراســتنا التطبيقيــة هــذه، بــل يكــون التغيــر في الرتبــة غــر المحفوظــة، كتقديــم المفعــول بــه عــى 

الفاعــل، وعــى الفعــل والفاعــل، في الجملــة الفعليــة، وتقديــم الخــر عــى المبتــدأ في الجملــة الاســمية، وتقديــم الفضــات عــى 

أحــد ركنــي الجملــة الأساســين )المســند والمســند إليــه( أو عليهــا معــاً بهــدف إحــداث تغيــر في المعنى.)عايــرة، 1984: 91(، 

)أبــو معــزة،أ، 2008 : 73(

ويشــر إلى ذلــك د. خليــل عايــرة بقولــه: » لأنّ المتكلـّـم يعمــد إلى مورفيــم حقّــه التأخــر فيــا جــاء عــن العــرب فيُقدّمــه، أو 

إلى مــا حقّــه التقديــم فيؤُخّــره طلبــاً لإظهــار ترتيــب المعــاني في النفــس« )1984: 88(، وقــد أدرك القدمــاء أنّ التقديــم والتأخــر 

ــب المعــاني في  ــا عــى حســب ترتي ــار المعــاني، وترتيبه ــا آث ــم، » فالألفــاظ تقتفــي في نظمه ــى في ذهــن المتكلّ ــان بالمعن يتعلق

النفــس«. )الجرجــاني، 2017، 49(

والتقديــم والتأخــر  مبحــث مــن مباحــث النحــو وظاهــرة أســلوبية وباغيــة مــن أســاليب اللغــة العربيــة ومظهــر مــن مظاهــر 

الإعجــاز اللغــوي في القــرآن الكريــم، وظاهــرة أســلوبية مــن أســاليب اللغــة العربيــة التــي تتجــىّ فيهــا المواهــب والقــدرات 

الذاتية،وهــو أيضــا قانــون مــن قوانــن النظريــة التوليديــة التحويليــة الحديثــة .

و إنّ موضــوع التقديــم والتأخــر » ليــس موضوعــاً هيّنــاً ولا ســهاً يســراً، بــل هــو مــن الموضوعــات الطويلــة والصعبــة التــي 

تحتــاج إلى فضــل تأمّــل، فهــو يدخــل في مجــال واســع مــن فنــون التــرفّ في الــكام« )العامــري، 1996: ص8(، فهــو لا يــرد في 
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اللغــة اعتباطــاً في نظــم الــكام وتأليفــه، بــل هــو عمــل مقصــودٌ يقتضيــه غــرض باغــي، ومرتبــط بالمواقــف ومــا يـُـراد منــه .

ــة في التركيــب اللغــوي، وقــد ورد  ــة بهــذه الظاهــرة، واســتعملوها في تعبرهــم عــن ظاهــرة معين ــى نحــاة العربي وقــد اعتن

تعريــف كلّ مــن التقديــم والتأخــر في معاجــم المصطلحــات النحويــة، فالتقديــم في اصطــاح النحــاة: » هــو خــاف التأخــر 

، وهــو أصــل في بعــض العوامــل والمعمــولات ويكــون طارئــاً في بعضهــا الآخــر، ومــا يجــب التقديــم فيــه هــو أصــل الفعــل 

مــع الفاعــل والمبتــدأ مــع الخــر، والفاعــل مــع المفعــول بــه وبقيــة الفضــات والمكمات«)اللبــدي، د.ت: 1( وأمّــا التأخــر في 

الاســتعال النحــوي » فهــو حالــة مــن التغيــر تطــرأ عــى جــزء مــن أجــزاء الجملــة وتوجــب وضعــه في موضــع لم يكــن لــه في 

ــدي، د.ت: 9(  الأصل«)اللب

ويمكــن القــول إنّ إمــام النحــاة هــو أوّل مــن بحــث في أســلوب التقديــم والتأخــر ودواعيــه، وقــد علـّـل لــه في أكــر مــن موضــع 

في الكتــاب )ســيبويه، 1998م: 14/1-15، 41،21(، ودراســته قائمــة عندهــم عــى دراســة الرتبــة في الجملــة العربيــة، فــإن أراد 

ــم توكيــد جــزء مــن الجملــة دون اســتخدام أدوات التوكيــد عمــد إلى تقديــم الجــزء، وفي هــذا يقــول ســيبويه » وإنّمــا  المتكلّ

يقُدّمــون الــذي بيانــهُ أهــمّ لهــم وهــم ببيانــه أعنــى، وإن كانــا جميعــاً يهُاّنهــم ويعنيانهــم« )341/1( والتقديــم عنــده إنّمــا 

يكــون للعنايــة والاهتــام بالمقــدّم فقــط، ويعُــزّز ذلــك قــول الجرجــاني: » واعلــم أنّــا لم نجدهــم اعتمــدوا فيــه شــيئاً يجــري 

مجــرى الأصــل غــر العنايــة والاهتــام« )الجرجــاني، 2017/ 107(. 

وقــد نبّــه الشــيخ عبــد القاهــر الجرجــاني إلى أهميّــة التحويــل بالترتيــب )التقديــم والتأخــر( وبــنّ فائدتــه العظيمــة، ووصفــه 

بقولــه:« هــو بــابٌ كثــر الفوائــد، جــمّ المحاســن، واســع التــرفّ، بعيــد الغايــة، لا يــزال يفــترُّ لــك عــن بديعــة، ويفُــي بــك 

إلى لطيفــة، ولا تــزال تــرى شــعراً يروقــك مســمعه، ويلطــفُ لديــك موقعــه، ثــمّ تنظــر فتجــد ســبب أن راقــك ولطــف عنــدك، 

أن قـُـدّم فيــه شيءٌ، وحُــوّل اللفــظ عــن مــكان إلى مــكان . )الجرجــاني،2017م: 106( 

ــه قــد أولاه عنايــة خاصــة حيــث لاحــظ أنّ هــذه الظاهــرة اللغويــة موجــودة في أنــواع التعابــر الراقيــة ويزيدهــا  ونــرى أنّ

رونقــاً وجــالاً،  ولــذا نجــده يهُاجــم النحويــن لأنهّــم لم يوفوهــا حقهــا مــن البحــث والــدرس وقللّــوا مــن شــأنها فيقــول: » 

وقــد وقــع في ظنــون النــاس أنـّـه يكفــي أن يقُــال: أنـّـه قـُـدّم للعنايــة ولأنّ ذكــره أهــمّ، مــن غــر أن يذُكــر مــن أيــن كانــت تلــك 

العنايــة؟ ولـِـمَ كان أهــمّ ؟، ولتخيُّلهــم ذلــك قــد صغــر أمــرُ التقديــم والتأخــر في نفوســهم وهوّنــوا الخطــبَ فيــه، حتّــى إنـّـك 

ــاً أزرى عــى صاحبــه مــن هــذا وشــبهه«)الجرجاني،  ــرَ ظنّ ــف ولم ت ــاً مــن التكلّ ــترى أكرهــم يــرى تتبّعــه والنظــر فيــه ضرب لَ

ــذ  ــة داخــل الســياق، وعندئ ــاني الباطني ــة والمع ــراز الصــور الذهني ــان لإب ــيلة الشــاعر والفن ــده وس 2017: 108(، فالنحــو عن

ــراض  ــدود الأغ ــد ح ــف عن ــاني لم يق ــرى أنّ الجرج ــة، ون ــب اللغوي ــا في التراكي ــا ومكانته ــر قيمته ــم والتأخ ــح للتقدي يصب

الباغيــة للتقديــم والتأخــر  وقرهــا عــى العنايــة والاهتــام بــل ذهــب إلى مــا هــو أعمــق و أدقّ، وهــو » تحريــر المعنــى 

وضبــط الدلالــة« )لاشــن، د.ت: 143( لأنّ التقديــم والتأخــر يُمثـّـل » ضربــاً مــن الخــروج عــن اللغــة الإبداعيــة« )عبدالمطلــب، 

1994م: 329(  وينبغــي أن نعلــم أنّــه »لا يكفــي في التقديــم مجــردّ ذكــر الاهتــام، بــل لا بــدّ أن يبُــنّ أنّ الاهتــام مــن أيّ 

ــأيّ ســبب«.)الطرابلسي،2018: 221(  جهــة وب

إنّ وصــف الجرجــاني لعمليــة التقديــم والتأخــر بقولــه: )وحــوّل اللفــظ مــن مــكان إلى مــكان( يتفــق مــع اســتخدام مصطلــح 

)التحويــل بالترتيــب( الــذي يســتخدم في الدراســات التحويليــة الحديثــة بــدل )التقديــم والتأخــر( .

ويضُيــف الجرجــاني ويزيــد الأمــر بيانــاً بقولــه« واعلــم أنّ مــن الخطــأ أن يقُسّــم الأمــر في تقديــم الــيء وتأخــره قســمن، 

فيُجعــل مفيــداً في بعــض الــكام، وغــر مفيــد في بعــض ... ذلــك أنّ مــن البعيــد أن يكــون مــن جملــة النظــم مــا يــدلّ تــارةً ولا 

يــدلّ أخــرى . فمتــى ثبــت في تقديــم المفعــول مثــاً عــى الفعــل في كثــر مــن الــكام، أنـّـه قــد اختــصّ بفائــدة لا تكــون تلــك 
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الفائــدة مــع التأخــر، فقــد وجــب أن تكــون تلــك قضيــة في كلّ شيء وكلّ حــال.« )2017: 110( 

ــر في  ــم أث ــم أنيــس حيــث رفــض أن يكــون للتقدي ــالدكتور إبراهي ومــع أنّ مــن المحدثــن مــن خالــف النحــاة والباغيــن كـ

ــه: »ليــس يشــفع في انحــراف الفاعــل عــن موضعــه، أو المفعــول عــن  ــى وحمــل عــى ســيبويه، وعــى الجرجــاني بقول المعن

موضعــه مــا ســاقه ســيبويه مــن حديــث عــن العنايــة والاهتــام، إذ كــا قــال الجرجــاني لم يذكــر في ذلــك مثــالاً، وكذلــك لا 

يشــفع في هــذا الانحــراف فلســفة عبدالقاهــر حــن أراد توضيــح معنــى الاهتــام بعبارتــه المشــهورة )قتــل الخارجــيَّ زيــدٌ(«. 

)ب، 1978: 244( واللجــوء إلى التقديــم عنــده في النــر ليــس مــن الأســاليب الصحيحــة، ولكنّــه رخصــة غــر مقبولــة إلاّ لحاجــة 

ملحّــة، ومقبولــة في الشــعر » فــا قالــه النحــاة مــن جــواز تقــدّم المفعــول عــى فاعلــه حــن يؤُمــن اللبــس، لا مــرّر لــه مــن 

أســاليب صحيحــة ولا يعــدو مــن أن يكــون رخصــة مــنّ بهــا علينــا النحــاة دون حاجــة ملحّــة إليهــا، غــر أنّــا قــد نقبلهــا في 

الشــعر ذلــك لأنّ للشــعر أســلوبه الخاصّ«)أنيــس/ب ، 1978: 244( 

كــا أنـّـه يســتهجن مــن النحــاة ترفّهــم في تقديــم الحــال وتأخرهــا، ويعدّهــا حالــة مــن الفــوضى قائــاً: » ولعَمــري تلــك هــي 

الفــوضى التــي لا تقبلهــا أيّ لغــة مــن اللغــات، فضــاً عــن لغــة منظمــة دقيقــة النظــام كلغتنــا العربيــة. )أنيــس/ب، 1978 ، 

 )334

فالتقديــم عنــد أنيــس ليــس لــه أيّ أثــر في المعنــى الــدلالي للتركيــب، وأمّــا مــا ورد في القــرآن الكريــم مــن تقديــم فإنّمــا هــو 

عنــده رعايــة الفاصلــة القرآنيــة وموســيقاها، لا غــر . وقــد أخــذ بهــذا الــرأي أحمــد نصيــف، فالتقديــم عنــده اقتضــاء للســياق 

الموســيقي للجملــة، فيقــول: » وقــد يقتــي هــذا الســياق الموســيقي أن يقــدّم في أجــزاء الجملــة ويؤُخــر لتناســب الســياق«. 

)نصيّــف، 1979، 96( 

لكــنّ هــذا الفهــم للتقديــم والتأخــر يـُـؤدّي إلى إغفــال المعنــى المتحصّــل بالتقديــم، مــن أجــل المحافظــة عــى الشــكل، ويكفــي 
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الجملــة الأولى وقدٌّمــت )عليكــم(في الثانيــة لأنّ الغــرض في الجملــة الأولى إثبــات شــهادتهم عــى الأمــم، والغــرض في الثانيــة 

اختصاصهــم بكــون الرســول شــهيداً عليهم)الزمخــشري، 318/1( فــإنّ التقديــم في هــذه الآيــة جــاء لمعنــىً، فلــو غرّنــا موقــع 

المقــدّم لاختــلّ المعنــى وانحــرف، ولا نجــد للفاصلــة فيهــا أيّ نصيــب .

وإنّ مــن المؤكّــد أنّ للتقديــم والتأخــر في الآيــات والتراكيــب القرآنيــة دقائــق عجيبــة ولطائــف بديعــة، فقــد » حرصــت الجملــة 

في القــرآن عــى أن يكــون هــذا التقديــم مشــراً إلى مغــزىً، دالاًّ عــى هــدف، حتــى تصبــح الآيــة بتكوينهــا تابعــة لمنهــج نفــسي 

يتقــدّم عندهــا فيهــا مــا تجــد النفــس تقديمــه أفضــل مــن التأخــر، فيتقــدّم مثــاً بعــض أجــزاء التركيــب حــن يكــون المحــور 

الــذي يــدور عليــه الحديــث وحــده فيكــون هــو المقصــود والمعنــي« . )بــدوي، د.ت، 112( 

إذن فــإنّ لتقديــم بعــض الألفــاظ وتأخــر بعــض داخــل الآيــات والتراكيــب القرآنيــة أغراضــاً وغايــات متعــددة، قــد تصــل عنــد 

بعــض العلــاء والباحثــن إلى أكــر مــن ثاثــن دافعــاً وســبباً وغرضــاً.  وســنعمل في هــذا البحــث عــى الكشــف عــن أغــراض 

التحويــل بالترتيــب بالتقديــم والتأخــر ودلالاتــه في التراكيــب والآيــات الدالـّـة عــى الدعــوة والداعيــة .

 



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

141

المبحث الأوّلالمبحث الأوّل

التحويل بالترتيب في مكوّنات التركيب الإسناديالتحويل بالترتيب في مكوّنات التركيب الإسنادي

أولاً: التحويل برتبة المسند إليهأولاً: التحويل برتبة المسند إليه

تقــوم العمليــة الإســنادية عــى ركنــن أساســين، المســند والمســند إليــه، والمســند إليــه في الجملــة، هــو مــا يتُحــدّث ويخُــر عنــه، 

وتقديمــه يقتــي تأكيــد الخــر وتحقيقــه لــه عــى حــدّ قــول عبــد القاهــر الجرجــاني )2017، 133(، والمســند إليــه في الجملــة 

الاســمية هــو المبتــدأ، وحقّــه التقديــم عــى الخــر في الأصــل، أمّــا في الجملــة الفعليــة فالفاعــل هــو المســند إليــه وتأخــره عــن 

ــق بالمعنــى  الفعــل هــو الأصــل، وتقديمــه يصبــح انحرافــاً عــن هــذا الأصــل، وهــذا الانحــراف يكــون لأغــراض وغايــات تتعلّ

والدلالــة، وعندئــذ تتحــوّل الجملــة تحويــاً جذريــاً، فتصبــح جملــة اســمية المبتــدأ فيهــا هــو الفاعــل في المعنــى .

وقــد أشــار ســيبويه إلى أنّ هــذا التقديــم يــأتي لتنبيــه الســامع فيقــول: » وإذا بنيــت الفعــل عــى الاســم قلــت: زيــدٌ ضربتــه . 

فلزمتــه الهــاء، وإنّمــا تريــد بقولــك مبنــيّ عليــه الفعــل أنـّـه في موضــع منطلــقٌ إذا قلــت: عبداللــه منطلــقٌ. فهــو في موضــع هــذا 

الــذي بنُــي عــى الأول وارتفــع بــه، فإنّمــا قلــت عبــد اللــه فنبّهتــه، ثــم بنيت عليــه الفعــل ورفعتــه بالابتــداء.« )ســيبويه،1988م 

 )81/1:

وقــد بــنّ الجرجــاني المواضــع التــي يتطلّــب أداء المعنــى تقديــم الفاعــل )المســند إليــه( فقــال: » واعلــم أنّ الــذي بــان لــك في 

الاســتفهام والنفــي مــن المعنــى في التقديــم، قائــم مثلــه في الخــر المثبــت. فــإذا عمــدت إلى الــذي أردت أن تحُــدّث عنــه بفعــلٍ 

فقدّمــت ذكــره، ثــمّ بنيــت الفعــل عليــه فقلــت: )زيــدٌ فعــلَ( و )أنــا فعلــتُ( و )أنــت فعلــتَ(، اقتــى ذلــك أن يكــون القصــد 

إلى الفاعل«.)الجرجــاني،2017، 128( 

وقــد اختلفــت الآراء في تســمية هــذه المســألة، فبعضهــم يصطلــح عليــه تقديم المبتــدأ عــى الفعل)الســامرائي، 2000م :171/1(، 

ــم الســعدي،2000م: 103(   ويشــر الجرجــاني إلى غــرض  ــد العلي ــل .)عب ــه عــى الفع ــم المســند إلي ــمّيه تقدي ــم يسُ وبعضه

ذلــك التقديــم وإفادتــه توكيــد إثبــات الفعــل لــه قائــاً: » فــإنّ ذلــك مــن أجــل أنـّـه لا يُــؤتى بالاســم معــرّى مــن العوامــل إلاّ 

لحديــث قــد نــوي إســناده إليــه . وإذا كان كذلــك فــإذا قلــت: )عبداللــه( فقــد أشــعرت قبلــه بذلــك أنـّـك قــد أردت الحديــث 

عنــه، فــإذا جئــت بالحديــث فقلــت مثــاً )قــام( أو قلــت )خــرج( أو قلــت )قــدم( فقــد علــم مــا جئــتَ بــه وقــد وطـّـأت لــه 

وقدّمــت الإعــام فيــه، فدخــل عــى القلــب دخــول المأنــوس بــه، وقبلــه قبــول المهيَّــأ لــه المطمــنّ إليــه، وذلــك لا محالــة أشــدّ 

لثبُوتــه، وأنفــى للشــبهة، وأمنــع للشــكّ، وأدخــلُ في التحقيــق .« )الجرجــاني، 2017، 132( فــإنّ ذكــر الــيء بعــد التنبيــه عليــه 

والتقديــم لــه أبلــغ وأقــوى لا محالــة، ولتقديــم الفاعــل عــى الفعــل أغــراض كثرة.)الســامرائي،2000م: 41/2(

ــوة  ــى الدع ــة ع ــة الدالّ ــب القرآني ــى في التراكي ــل( في المعن ــه )الفاع ــند إلي ــم المس ــن تقدي ــض مواط ــرض لبع ــأتي ع ــا ي وفي

ــة : والداعي

سۡتَقِيم سجى ]يونس: 25[  طٖ مُّ ىٰ صِرَٰ
َ
ءُ إِل

ٓ
ا

َ
مِ وَيَهۡدِي مَن يَش

ٰ
ل ىٰ دَارِ ٱلسَّ

َ
 إِل

ْ
ُ  يَدۡعُوٓا َّ

منه قوله تعالى:  سمح  وَٱلل  -1

هــذه الآيــة وغرهــا مــن الآيــات الــواردة في بيــان أهــداف الدعــوة ومقاصدهــا تبُــنّ لنــا أنّ الغــرض الأســاس والهــدف الأســمى 

للدعــوة هــو إخــراج النــاس مــن الظلــات إلى النــور وطريــق الهــدى والســام والاســتقامة، يدعوهــم إلى دار الســام ويهديهــم 

إلى صراط اللــه المســتقيم.

والبنيــة التوليديّــة للآيــة الكريمــة هــي: )يدعــو اللــه إلى دار الســام( فالجملــة في أصلهــا التوليــدي فعليــة مكوّنــة مــن )فعــل 

+ فاعــل + جــار ومجــرور(، طــرأ عليهــا تحويــل جــذري بإعــادة ترتيــب الجملــة عــى وفــق قواعــد النحــو التحويــي، فقــدّم 

المســند إليــه )الفاعــل( وهــو لفــظ الجالــة )اللــه( عــى المســند الذي هــو )يدعــو إلى دار الســام( فأفــاد الاختصــاص والاهتام، 
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وفيــه دلالــة التأكيــد عــى أنّ اللــه وحــده هــو الداعــي إلى الجنّــة بإرســاله الرســل وإنزالــه الكتــب والصحــف لهــم، فطريــق الله 

هودعــوة التوحيــد وهــو الســبيل الوحيــد الــذي يســوق الإنســان إلى الجنّــة التــي وّصفــت في الآيــة بـــ )دار الســام(، والمقصــود  

بقولــه: )إلى دار الســام( الى العمــل المــؤدّي الى دخــول الجنــة. )أبــو الفــداء، د.ت، 36/4( 

والجملــة ليســت جملــة اســمية مــع أنّ الوظيفــة النحويــة للفــظ الجالــة المقــدّم مســألة خافيــة، فالكوفيــون أجــازوا تقديــم 

الفاعــل عــى الفعــل مــع بقــاء وظيفتــه النحويــة، لكــنّ البريــن لا يجُيــزون ذلــك ويعُربونــه مبتــدأ والجملــة الفعليــة بعــده 

خــراً لــه، والضمــر المســتتر في )يدعــو( هــو الرابــط الــذي يربــط الخــر بمبتدئــه وجوبــاً . )الأنبــاري، 2009، 158-156/2(
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ۡ
بِإِذ فِــرَةِ 

ۡ
غ

َ ۡ
وَٱل

ففــي هــذه الآيــة ومــا يليهــا مــن الآيــات الدعــوة إلى تفضيــل الإيمــان عــى مظاهــر متــاع الدنيــا، وبيــان لمــا يدعــو إليــه الإســام 

مــن دســتور لــأسرة، وتنظيــم للقاعــدة الركينــة التــي تقــوم عليهــا الجاعــة المســلمة، ويقــوم عليهــا المجتــع الإســامي، وفيهــا 

تأكيــد عــى أنّ الدعــوة إلى الجنّــة والفــاح هــي دعــوة اللــه ســبحانه لا غــر، ودعــوة المشركــن مــا هــي إلاّ دعــوة إلى نظــام 

مآلهــا إلى النــار لا محالــة .

فالطريقــان مختلفــان، والدعوتــان مختلفتــان، فكيــف يلتقــي الفريقــان في وحــدة يقــوم عليهــا الحيــاة ؟ إنّ طريــق المشركــن 

ــة والمغفــرة  والمــشركات إلى النــار، ودعوتهــم إلى النــار، وطريــق المؤمنــن والمؤمنــات هــو طريــق اللــه، واللــه يدعــو إلى الجنّ

بإذنــه أي : إلى التوبــة والتوحيــد والعمــل الموجــب للجنــة .... فــا أبعــد دعوتهــم إذن عــن دعــوة اللــه . )ســيدقطب: 2005،1/ 

)240

فِــرَةِ 
ۡ
غ

َ ۡ
ــةِ وَٱل جَنَّ

ۡ
ــى ٱل

َ
 إِل

ْ
ُ  يَدۡعُــوٓا َّ

ــارِۖ  وَٱلل ــى ٱلنَّ
َ
ويلُحــظ في البنيــة الســطحيةللجملتن المتقابلتــن في الآيــة الكريمــة] أوُْلئَِٓــكَ يَدۡعُــونَ إِل

نِــهِۦ[ تحويــل بإعــادة الترتيــب لبيــان حــال الفريقــن ومــآل الدعوتــن، فالبنيــة العميقــة للجملــة الأولى: )يدعــو المشركــون 
ۡ
بِإِذ

إلى النــار( مكوّنــة مــن )الفعــل + الفاعــل + الجــار والمجــرور( طــرأ عليهــا تحويــل بتقديــم المســند إليــه )الفاعــل( عــى المســند 

ــور  ــدى العص ــى م ــك ع ــى ذل ــم ع ــتمرارهم وثباته ــان اس ــار( لبي ــون إلى الن ــون يدع ــة )المشرك ــت الجمل ــل(، فأصبح )الفع

والأزمــان في أقوالهــم وأفعالهــم، ثــمّ طــرأ عليهــا تحويــات أخــرى فحــلّ اســم الإشــارة )أولئــك( محــلّ )المشركــون( وعــدل عــن 

ذكــر اســمهم صراحــة .

والبنيــة العميقــة للجملــة الثانيــة )يدعــو اللــه إلى الجنــة والمغفــرة بإذنــه( مكوّنــة أيضــاً مــن )فعــل + فاعــل + جــار ومجــرور(، 

ولكنّهــا بعــد التحويــل الجــذري صــارت جملــة اســمية مكوّنــة مــن ) مبتــدأ +خــر (، فقــدّم المســند إليــه الــذي هــو لفــظ 

ــة  ــو إلى الجن ــه يدع ــة ) الل ــارت الجمل ــه، فص ــرة بإذن ــة والمغف ــوة الجنّ ــا لدع ــه وتخصيص ــاً ل ــند تعظي ــى المس ــة ع الجال

والمغفــرة بإذنــه( . 

ــة  ــوة إلى الجنّ ــر الدع ــى ق ــة ع ــه دلال ــن في ــل في الآيت ــم الفاع ــإنّ تقدي ــه، ف ــم وأهميّت ــة التقدي ــا علّ ــنّ لن ــا يتب ــن هن وم

ــن .   ــؤلاء المشرك ــى ه ــار ع ــوة إلى الن ــر الدع ــبحانه، وق ــه س ــى الل ــرة ع والمغف

نتُــم 
ُ
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ُ
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ُ
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َّ
ؤۡمِنُــونَ بِــٱلل

ُ
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َ
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ُ
ك

َ
2- ومنــه قولــه تعــالى: سمح وَمَــا ل

ؤۡمِنِيــنَ ٨ سجى ]الحديــد: 8[  مُّ

ــه( أي كيــف لا تؤُمنــون ولِــم لا  ــونَ بِاللَّ ــمْ لَا تؤُْمِنُ لمــا تقــدّم طلــب الإيمــان في الآيــات الســابقة قــال في هــذه الآيــة )وَمــا لكَُ

تؤُمنــون ودواعــي الإيمــان متكاثــرة مُلزمــة ؟.
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فقــد تضافــرت الدواعــي العقليــة والنفســية عــاوة عــى الســاع المؤيــد بالحجــج القاطعــة عــى الإيمــان باللــه فلــمَ لا تؤمنــون، 

فالرســول يدعوكــم للإيمــان وقــد جــاء بالآيــات البينــات والدلائــل الواضحــة عــى صحــة مــا يدعــو إليــه وصدقــه . ثــم إنّ اللــه 

ســبحانه قــد أخــذ ميثاقكــم عــى الإيمــان بــه بمــا أودعــه في عقولكــم مــن الاســتدلال عــى وجــوده بآياتــه الكونيــة وبمــا أودعــه 

في فطركــم عــى الإيمــان بــه . )الســامرائي،2017، 347/1- 348(

»وقولــه ســبحانه: )وَمــا لكَُــمْ لَا تؤُْمِنُــونَ بِاللَّــه(، هــو اســتفهامٌ عــى ســبيل التَّأنيــب والإنــكار: أي: كيــف لا تثبتــون عــى الإيمــان 

ودواعــي ذلــك موجــودة ؟. )أبــو حيــان، 1420، 10/ 102( وجملــة )والرَّسُــولُ يدَْعُوكُــمْ لتِؤُْمِنُــوا بِرَبِّكُــمْ( حــال مــن ضمــر )لا 

ــرك  ــدة توبيخهــم عــى الكفــر مــع تحقــق مــا يوجــب عدمــه، وهــو دعــوة الرســول لهــم، أي وأيُّ عــذر في ت ــونَ( مفي تؤُْمِنُ

الإيمــان والرســولُ يدعوكــم إليــه وينبهكــم عليــه. )أبــو الســعود، دت: 205/8(و)الآلــوسي، 1415هـــ،  14/ 170(

والبنيــة التوليديــة للآيــة الكريمــة هــي: )يدعوالرســول إياكــم لتؤُمنــوا بربكّــم( مكوّنــة مــن ) فعــل + فاعــل + مفعــول بــه( 

طــرأ عليهــا تحويــل بإعــادة ترتيــب الجملــة بتقديــم المســند إليــه عــى المســند، لاهتــام ولتعظيــم شــأن )الرســول( الــذي هــو 

المســند إليــه لقيامــه بدعوتهــم بنفســه، فهــذا مــن موجبــات الإيمــان لهــم، وتحقيــق متطلبــات الإيمــان في أفعالهــم بالقيــام 

بالأعــال الصالحــة ،  ثــم طــرأ عليهــا تحويــات أخــرى بإحــال ضمــر الجاعــة المتصــل للمخاطــب محــلّ الضمــر المنفصــل 

أو الاســم الظاهــر .

فتقديــم الرســول لإبــراز دور الداعــي المــرّ عــى دعوتهــم للإيمــان دون كلــل وفتــور كــا يتبــنّ مــن جملــة الخــر الفعليــة 

المضارعيــة الدالــة عــى الاســتمرار والتكــرار في الحــال والاســتقبال، ثــمّ إنّ تحويــل الجملــة مــن الفعليــة إلى الاســمية للدلالــة 

عــى صفــة الثبــوت لإصرار الرســول عــى تحقيــق مهمتــه كــداعٍ لا يفــتر عــن الدعــوة .
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ومثلــه قولــه تعــالى: سمح إِذ

ــون١٥٣سجى ]آل عمــران: 153[  
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فهــذه الآيــة الكريمــة تبــنّ لنــا ثبــات الرســول وشــجاعته في أحلــك الظــروف وأصعبهــا، وهــو يدعــو المؤمنــن إلى الصــر والثبــات 

ــمۡ ( 
ُ

رَىٰك
ۡ

خ
ُ
ــمۡ فِــيٓ أ

ُ
ــة الحاليــة )وَٱلرَّسُــولُ يَدۡعُوك ــال، فالجمل ــه، وعــدم الفــرار مــن مواجهتهــم في ســاحة القت في وجــه أعــداء الل

تصــوّر حــال الرســول وهــو يدعــو الذيــن أصابهــم الرعــب والهزيمــة يــوم أحُُــد إلى الصــر وهــو يطُمئنهــم عــى حياتــه بعدمــا 

صــاح صائــح: إنّ محمــداً قــد قتُــل، فزلــزل ذلــك قلوبهــم وأقدامهــم . )ســيدقطب،2005: 495/1(

والبنيــة العميقــة التوليديــة للآيــة الكريمــة )يدعــو الرســول المؤمنــن( وهــي جملــة فعليــة حاليــة مكوّنــة مــن ) فعــل + فاعــل 

+ مفعــول بــه(، وقــد طــرأ عليهــا تحويــل جــذري بإعــادة ترتيبهــا، فقّــدّم المســند إليــه )الفاعــل( توكيــداً لــه واهتامــاً بــه، 

فصــارت الجملــة اســمية ) الرســول يدعوالمؤمنــن(  لأنّ تقديــم الرســول جــاء ليلفــت انتباههــم إلى وجــوب طاعتــه فهــو نبــيّ 

اللــه المرســل، وهــو القائــد الــذي يقودهــم، وقــد تــمّ إحــال الضمــر المتصــل )كــم( محــلّ الاســم الظاهــر )المؤمنــن( فأصبحــت 

العبــارة: )الرســول يدعوكــم( ثــمّ زيــدت شــبه الجملــة )في أخرىكــم( لبيــان شــناعة فعلهــم بتركهــم رســول اللــه وراءهــم في 

ســاحة القتــال مــع الطائفــة المتأخــرة مــن المؤمنــن، فــكان دعــاء الرســول لهــم: أي عبــاد اللــه ارجعــوا، واصــروا واثبتــوا في وجــه 

أعدائكــم . )الشــوكاني، 1414هـــ: 1/ 447(

والجملــة الفعليّــة الحاليــة صــارت اســميّة للدلالــة عــى تأكيــد الرســول الداعيــة عــى الثبــات وعــدم التراجــع والفــرار، وهــو 

ثابــت الجــأش يقــود وبيــده زمــام الأمــر. 

بِينٖ ٤٠سجى ]الزخرف: 40[  لٖ مُّ
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َ
3- ومنه قوله تعالى: سمحأ

هــذه الآيــة الكريمــة تبــنّ بوضــوح الحــرص الشــديد للداعيةالنبــيّ صلى الله عليه وسلم عــى هدايــة النــاس وإرشــادهم إلى الإيمــان وتبليــغ 
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دعــوة الحــق .

0سجى هــو: )يسُــمع النبــيّ الصــمّ( مكوّنة مــن )الفعــل + الفاعل  ــمَّ والأصــل التوليــدي للآيــة الكريمــة سمحأفَأَنَــتَ تُسۡــمِعُ ٱلصُّ

+ المفعــول بــه( طــرأ عــى بنيتهــا التوليديــة تحويــل جــذري بإعــادة ترتيــب الجملــة بتقــدّم المســند إليــه )الفاعــل(  وهــو 

ــه يسُــمع الصُــمّ ويهــدي العُمــي، والمعنــى في تقديــم  ــة مــن يــرى أنّ )النبــيّ( صلى الله عليه وسلم عــى المســند )الفعــل( وقــد وضــع منزل

الاســم وإن لم يقــل: )أ تسُــمع الصــمّ( هــو أن يقُــال للنبــيّ: أ أنــت خصوصــاً قــد أوتيــتَ أن تسُــمع الصُــمّ ؟، وأن يجُعــل في 

ظنّــه أنـّـه يســتطيع إســاعهم، بمثابــة مــن يظــنّ أنـّـه قــد أوتي قــدرةً عــى إســاع الصُــمّ فليــس إســاع الصــمّ مــاّ يدّعيــه أحــدٌ 

فيكــون ذلــك للإنــكار، وإنّمــا المعنــى فيــه التمثيــلُ والتشــبيه، فإنـّـه لا يقُــرّر بالمحــال، وبمــا لا يقــولُ أحــدٌ أنـّـه يكون.)الجرجــاني، 

)121 - 120 :2017

ثــمّ طــرأ عليهــا تحويــل بزيــادة حــرف الاســتفهام، ويــرى ابــن عاشــور أنّ الاســتفهام »لإنــكار أن يكــون حــرص الرســول صــىّ 

ــىٰ 
َ

حۡــرِصۡ عَل
َ
اللــه عليــه وســلمّ عــى هداهــم ناجعــاً فيهــم إذا كان اللــه قــدّر ضالهــم فأوجــد أســبابه، قــال تعــالى: سمح  إِن  ت

صِرِيــنَ سجى ]النحــل: 37[، ولمـّـا كان حــال الرســول صــىّ اللــه عليــه وســلمّ 
ــن نَّٰ هُــم مِّ

َ
 وَمَــا ل

 يَهۡــدِي مَــن يُضِــلُّۖ
َ

َ ل َّ
ــإِنَّ ٱلل

َ
هُدَىٰهُــمۡ ف

ــةَ مــن يظــنُّ ذلــك فخوطــبَ  ــزِّل منزل ــه قــادرٌ عــى إيصــال التذكــر إلى قلوبهــم نُ في مُعــاودة دعوتهــم كحــال مــن يظــنّ أنّ

باســتفهام الإنــكار وسُــلطّ الاســتفهام عــى كام فيــه طريــق قــرٍ بتقديــم المســند إليــه عــى الخــر الفعــيّ مــع إيــاء الضمــر 

ــدٌ وقــرُ قلــبٍ، أي أنــت لا تسُــمعهم ولا تهديهــم بــل اللــه يسُــمعهم ويهديهــم إن شــاء«.  حــرف الإنــكار وهــو قــرٌ مؤكّ

)ابــن عاشــور،1984، 216/25(

ــاۚ أفََأَنــتَ  تُكۡــرِهُ  ٱلنَّــاسَ حَتَّــىٰ  ــمۡ جَمِيعً ــي ٱلۡرَۡضِ كُلُّهُ ــن فِ ــنَ مَ ــاءَٓ رَبُّــكَ لمَٓ ــوۡ شَ ونظــر هــذه الآيــة قولــه تعــالى: سمحوَلَ

ــنَ سجى ]يونــس: 99[    ــواْ مُؤۡمِنِي يَكُونُ

فهــذه الآيــة الكريمــة تبُــنّ القاعــدة الكليّــة للكفــر والإيمــان، فقــد اقتضــت حكمــة الخالــق خلــق الكائــن البــشري باســتعداد 

ــى حــرص  ــة واضحــة ع ــدلّ دلال ــق أو ذاك، وت ــذا الطري ــار ه ــى اختي ــدرة ع ــه الق ــدى والضــال، ومنح ــشّر ولله للخــر وال

ــاس إلى الإيمــان .  ــة النبــي صلى الله عليه وسلم عــى دعــوة الن الداعي

فالبنيــة التوليديــة للآيــة الكريمــة سمح أفََأَنــتَ  تُكۡــرِهُ  ٱلنَّــاسَسجى هــي: )يكُــره النبــيّ النــاسَ( مكوّنــة مــن )الفعــل + الفاعــل 

ــة  م المســند إليــه عــى المســند؛ فأصبحــت الجملــة جمل ــة بتقــدُّ + المفعــول بــه( طــرأ عليهــا تحويــل بإعــادة ترتيــب الجمل

اســمية، ) النبــيّ يكُــره النــاس( المبتــدأ فيهــا هــو الفاعــل في المعنــى، ثــمّ إنّ في وضــع الضمــر المنفصــل موضــع الاســم بعــد 

»حــرف الاســتفهام إيذانــا بــأن الإكــراهَ أمــرٌ ممكــنٌ لكــن الشــأنَ في المكــرهَ مَــنْ هــو؟ ومــا هــو إلاّ هــو وحــده لا يشُــارك فيــه، 

لأنّــه القــادرُ عــى أن يفعــل في قلوبهــم مــا يضطرهّــم إلى الإيمــان وذلــك غــرُ مســتطاعٍ للبــشر« )أبوالســعود، د.ت: 177/4(، 

ويبُــنّ ابــن عاشــور غــرض التقديــم في الآيــة قائــاً: »ولأجــل كــون هــذا الحــرص الشــديد هــو محــلّ التنزيــل ومصــبّ الإنــكار 

وقــع تقديــم المســند إليــه عــى المســند الفعــيّ، فقيــل:  أفَأنــت  تكُــره  النَّــاس دُونَ أنَ يقَُــالَ: أفَتَكُــره النَّــاس، أوَ أفَأنَــت مُكــرهُ 

النَّــاسِ، لأنََّ تقَديــم المْســندِ إِليــه عــى مِثــل هــذا المسُــند يفُيــد تقََــوِّي الحُكــمِ فيُفيــدُ تقَويــة صُــدُورِ الإكــراه مــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم 

لتكــونَ تلــك التقويــة محــلّ الإنــكار. وهــذا تعريــض بالثنــاء عــى النبــيّ ومعــذرةٌ لــه عــى عــدم اســتجابتهم إيـّـاه، ومــن بلــغ 

المجهــود حــقّ لــه العــذر« )ابــن عاشــور،1984: 293/11(

ــتقبال  ــى الاس ــاً دالاّ ع ــه مضارع ــل في ــون الفع ــذي يك ــيّ ال ــى الخــر الفع ــم الاســم ع ــة تقدي ــد أوضــح الجرجــاني دلال وق

ومســبوقاً بحــرف الاســتفهام قائــا: »وإن أردت بـــ )تفعــلُ( المســتقبل كان المعنــى إذا بــدأت بالفعــل عــى أنـّـك تعمــد بالإنــكار 

إلى الفعــل نفســه، وتزعــم أنـّـه لا يكــون، أو أنـّـه لا ينبغــي أن يكــون ... فــإن بــدأت بالاســم فقلــت: أ أنــت تفعــلُ ؟ أو قلــت: 
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أ هــو يفعــلُ ؟ كنــت قــد وجّهــت الإنــكار إلى نفــس المذكــور ، وأبيــت أن تكــون بموضــع أن يجــيء منــه الفعــل« ) 2017: 116 

-117(. وفصّــل القــول في هــذا النــوع مــن التقديــم وقسّــمه عــى ضربــن، ومثّــل للــرب الأوّل وهــو الــذي يكــون )يفعــلُ( 

بعــد الهمــزة لفعــل لم يكــن بالآيــة الأولى سمحأفََأَنــتَ تُسۡــمِعُ ٱلصُّــمَّ أوَۡ  تَهۡــدِي  ٱلۡعُمۡــيَ وَمَــن كَانَ فِــي ضَلٰــلٖ مُّبِيــنٖ سجى 

]الزخــرف: 40[ ، ومثّــل بالآيــة الثانيــة للــرب الثــاني، قائــاً: » والــرب الثــاني وهــو أن يكــون )يفعــلُ( لفعــل موجــودٍ، فــإنّ 

تقديــم الاســم يقتــي شــبهاً بمــا اقتضــاه في المــاضي مــن الأخــذ أن يقُــرّ أنـّـه الفاعــل ... وعــى ذلــك قولــه تعــالى: سمح  أفََأَنــتَ 

ــواْ مُؤۡمِنِيــنَ سجى. ]يونــس: 99[« )الجرجــاني، 2017، 12-122(   تُكۡــرِهُ  ٱلنَّــاسَ حَتَّــىٰ يَكُونُ

ــاً: »فــإن قلــت: قــد جعــل صاحــب  ــه في شرحــه للتلخيــص قائ ــم في الآيتــن وفائدت ــم الحنفــي إلى التقدي وقــد أشــار إبراهي

( مــن قبيــل إنــكار الحكــم دون الفاعــل مــع أنــه ولى الفاعــل الهمــزة،  ــمَّ المفتــاح  )أفَأَنَـْـتَ  تكُْــرهُِ  النَّــاسَ( و)أفَأَنَـْـتَ تسُْــمِعُ الصُّ

فلــم يتــم أن الإنــكار يتعلــق بمــا ولي الهمــزة، وعلــل الشــارح نفــي كــون الإنــكار للفاعــل بــأن النبــي صلى الله عليه وسلم لم يعتقــد اشــتراكه 

في ذلــك، ولا انفــراده بــه، فــا يكــون التقديــم فيــه للتخصيــص، بــل لتقويــة الحكــم المنكــر، وفيــه بحــث؛ لأن اعتقــاد الاشــتراك 

باطــل، فــا وجــه لإنــكار التخصيــص الــذي هــو لــرد الاشــتراك، فــا وجــه لذكــر الاشــتراك في هــذا التعليــل، ويمكــن دفعــه بــأن 

إنــكار التخصيــص بإنــكار فاعليــة المخاطــب، فليــس إنــكار التخصيــص مثبتــاً للإشــتراك« )الحنفــي،2001م ،591/1(

وهكــذا عــرّ لنــا التركيــب القــرآني بعمليــة التحويــل بالترتيــب عــن حــرص الداعيــة النبــيّ صلى الله عليه وسلم عــى دعــوة النــاس جميعــاً إلى 

الإيمــان،  وقــد هــوّن اللــه عليــه الأمــر وخفّفــه وبــنّ لــه بــأنّ النبــيّ عليــه البــاغ، وأمّــا الهدايــة وإكراههــم عــى الإيمــان فهــو 

خــارجٌ عــن قدرتــه سمحوَمَــا عَلَــى ٱلرَّسُــولِ إلَِّ  ٱلۡبَلٰــغُ ٱلۡمُبِيــنُ سجى ]النــور: 54[ .

 

ثانياً: التحويل برتبة المسند:ثانياً: التحويل برتبة المسند:

 المســند هــو المحكــوم بــه، وفي الجملــة الفعليــة هــو الفعــل ورتبتــه التقديــم، أمّــا في الجملــة الاســمية فالمســند هــو الخــر، 

ورتبتــه التأخــر عــن المبتــدأ، ولكــن قــد يتقــدّم عــى المبتــدأ في حــالات لأغــراض باغيــة.

وفيــا يــأتي بعــض الآيــات التــي جــرى فيهــا تحويــل بالترتيــب بتقديــم المســند )الخــر( عــى )المســند إليــه( المبتــدأ والتــي أدّت 

تحويلهــا إلى معــاني دلاليــة مقصــودة جديــدة:

ــهٍ غَيۡــرُهُۥٓ إنِِّــيٓ  ــم  مِّــنۡ  إلَِٰ ــا  لَكُ ــدُواْ ٱللََّ  مَ ــوۡمِ ٱعۡبُ ــالَ يَٰقَ ــهِۦ فَقَ ــىٰ قَوۡمِ ــا إلَِ ــلۡنَا نُوحً ــدۡ أرَۡسَ منــه قولــه تعــالى: سمحلَقَ  -1

أخََــافُ عَلَيۡكُــمۡ عَــذَابَ يَــوۡم عَظِيــم سجى ]الأعــراف: 59[ 

ــة  ــة ضالّ ــمّ تنحــرف إلى جاهليّ ــا، ث ــه عليه ــا اللّ ــي خلقه ــدة، عــى الفطــرة الت ــة موحّ ــة مؤمن ــا مهتدي ــدأ طريقه ــة تب البشريّ

مشركــة، وهنــا يأتيهــا داعيــة التوحيــد )الرســل والأنبيــاء( ليــؤوب بهــا إلى الحقيقــة التــي كانــت عليهــا قبــل أن تضــلّ وتـُـشرك، 

ــهٍ  غَيۡــرُهُۥٓ سجى فهــي حقيقــة واحــدة يقــوم عليهــا ديــن اللّــه كلّــه،  ــا  لَكُــم  مِّــنۡ  إلَِٰ ــدُواْ ٱللََّ  مَ ــوۡمِ ٱعۡبُ بدعوتــه لهــم سمحيَٰقَ

ــوط وشــعيب ومــوسى ومحمــد  ــح ول ــوح وهــود وصال ــخ ..  فهــي دعــوة ن ــا الرســل جميعــاً عــى مــدار التأري ويتعاقــب به

ــه وســامه عليهــم جميعــاً .)ســيّد قطــب، 2005،ص: 3/ 1304(  صلــوات الل

والأصــل التوليــدي للآيــة الكريمــة سمح  مَــا  لَكُــم  مِّــنۡ  إلَِٰــهٍ  غَيۡــرُهُسجى: )اللــهُ إلــهٌ لكــم( فهــي جملــة توليديــة اســميّة مكوّنــة 

مــن )مبتــدأ + خــر + جــار ومجــرور( طــرأ عليهــا  تحويــلٌ بالترتيــب بتقديــم الخــر مــع الجــارّ والمجــرور عــى المبتــدأ وتحويــلٌ 

آخــر بزيــادة حــرف النفــي و)غــر( لإفــادة حــر الألوهيــة عــى اللـّـه فصــارت العبــارة )مــا إلــهٌ لكــم غــرُ اللــه( ثــم طــرأ عليهــا 
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تحويــل بالترتيــب وذلــك بتقديــم الجــار والمجــرور )لكــم( التــي هي«للتَّخصيــصِ والتَّبيــنِ، أي:  مــا لكُــم في الوجــودِ أو في العــالِم 

إلــهٌ غــرُ اللــه«. )أبــو الســعود،د.ت: 235/3(

ويــرى الشــوكاني أنّ »جملــة )مــا لكــم مــن إلــهٍ غــره( في حكــم العلّــة لقولــه )أعبــدوا(، أي: أعبــدوه لأنّــه لم يكــن لكــم إلــهٌ 

غــرهُ، حتــى يســتحقّ منكــم أن يكــونَ معبوداً«)1414هـــ: 246/2(

وأمّــا قــراءة )غــره( فقــد اختلــف القــراّء فيــه، فقــرأ الكســائّي وحــده بالخفــضِ عــى أنـّـه نعــتٌ لـــ )إلــهٍ(، وقــرأ الباقون )غــرهُُ( 

بالرفــع في كلّ القرآن.)الفارسي،1993: 39/4( 

ــة التوحيــد التــي هــي مغــزى الرســالات الســاوية جمعــاء، ولــذا  وقــد عــرّ النــصّ القــرآني بالتحويــات العديــدة عــن أهميّ

يتحتّــم عــى كلّ داعيــة إلى اللــه عــز وجــل أن يبــدأ دعوتــه بتعليــم قومــه التوحيــد، فــإذا علمّهــم انتقــل بعــد ذلــك إلى الشرائــع 

والأحــكام، فالتوحيــد هــو الأســاس والأصــل، وبدونــه ينتفــي الديــن والإيمــان.

ــرَ  ــوۡمَ الخِٓ ــواْ ٱللََّ وَٱلۡيَ ــن كَانَ يَرۡجُ ــنَةٞ لِّمَ ــولِ ٱللَِّ  أسُۡــوَةٌ  حَسَ ــي رَسُ ــمۡ فِ ــدۡ كَانَ لَكُ ومنــه قولــه تعــالى: سمح لَّقَ  -2

وَذَكَــرَ ٱللََّ كَثِيــرا٢١ًسجى ]الأحــزاب: 21[  

ــوس  ــغ في نف ــر بال ــا تأث ــي له ــوة، والت ــق الدع ــن طرائ ــة م ــة مهمّ ــة طريق ــة الكريم ــذه الآي ــالى في ه ــارك وتع ــه تب ــنّ الل ب

المدعويــن، وهــي طريقــة الدعــوة بالقــدوة الحســنة، فــكان داعيــة الإســام الرســول الأكــرم صلى الله عليه وسلم خــر قــدوة وأعظــم أســوة 

للدعــوة، فقــد اجتمعــت فيــه جميــع الخصــال الحميــدة والأخــاق الرفيعــة حتــى أنّ القــرآن الكريــم جعــل اتباعــه والاقتــداء 

بــه في أقوالــه وأفعالــه وأحوالــه مــن عامــات الإيمــان، وتركهــا مــن مظنّــات عــدم الإيمــان، فالأســوة بــه واجبــة . )الشــنقيطي، 

. )145/5 :1995

والبنيــة التوليديــة للآيــة الكريمــة سمحلَّقَــدۡ كَانَ لَكُــمۡ فِــي رَسُــولِ ٱللَِّ  أسُۡــوَةٌ  حَسَــنَةسجىٞ هــي )أســوةٌ حســنةٌ للمســلمن 

في رســول اللـّـه( والجملــة اســميّة مكوّنــة مــن )مبتــدأ + خــر(، وقــد طــرأ عليهــا تحويــل بتقديــم الخــر عــى المبتــدأ جــوازا، لأنّ 

الخــر شــبه جملــة والمبتــدأ نكــرة مخصّصــة، فأصبحــت الجملــة: )للمســلمن أســوة حســنة( ثــمّ حــلّ الضمــر المتصــل لجاعــة 

المخاطبــن )كــم( محــل الاســم الظاهــر )المســلمن( فصــارت )لكــم أســوةٌ حســنةٌ(، وقــد خاطــب اللـّـه ســبحانه المســلمن يــوم 

ــه( لتخصيــص  الأحــزاب ، وبــنّ لهــم أنّ التــأسّي محصــور بــذات رســول اللّــه صلى الله عليه وسلم لا بأحــدٍ غــره، فقــد زيــدت )في رســول اللّ

المؤتــى بــه، فأصبحــت الجملــة ) لكــم أســوةٌ حســنةٌ في رســول اللـّـه( وللتأكيــد عــى تخصيــص الرســول الداعيــة صلى الله عليه وسلم بالتــأسّي 

والاقتــداء قــدّم شــبه الجملــة )في رســول اللـّـه( لأنّ الأســوة لا تؤُخــذ إلاّ مــن ذاتــه وفي ذاتــه، وقــد يفُهــم مــن المؤكّــدات ومــن 

تقديــم شــبه الجملــة ) في رســول اللــه( الحــر والقــر، أي: )مــا كان لكــم أســوةٌ حســنةٌ إلاّ في رســول اللــه(، فالــام الواقعــة 

في جــواب القســم، و )قــد( و )كان( تفيــد تحقّــق حصــول التــأسّي عنــد مــن يرجــو اللـّـه واليــوم الآخــر .

والأســوة في اللغــة بمعنــى القــدوة، يقُــال: »لي في فــان  إسِْــوَةٌ وأسُْــوَةٌ، أي قــدوةٌ وائتــام«. ) الجوهــري، 1987م، ص 2268/6(، 

وهــو اســم يوضــع موضــع المصــدر، وقــد قــرأ عاصــم )أسُــوةٌ( بالضــمّ للهمــزة، وقــرأ الباقــون بكرهــا، وهــا لغتــان جيدتــان 

كــا قــال أبــو منصــور.  )أبــو منصــور، 1991م: 2/ 280(

وفي بيــان حقيقــة المــراد مــن )أســوةٌ حســنةٌ( أشــار الزمخــشري إلى أنّ فيــه وجهــن: » أحدهــا: أنــه في نفســه  أســوة  حســنة، 

أى: قــدوة، وهــو المؤتــى، أى: المقتــدى بــه. والثــاني: أن فيــه خصلــة مــن حقهــا أن يؤتــى بهــا وتتُبّــع. وهــي المواســاة بنفســه 

.« )1407هـ، ص3/ 531(

وفي هــذه الآيــة عتــابٌ للمتخلفّــن عــن القتــال مــع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في غــزوة الأحــزاب، إلاّ أنّ ســبب نزولهــا وإن كان خاصّــاً، 



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

147

فهــي عامّــةٌ. ففيهــا الدليــل عــى الاقتــداء بأفعــال الرســول جميعهــا، إلاّ مــا دلّ دليــلٌ شرعــيٌّ عــى اختصاصــه بالرســول صلى الله عليه وسلم، 

فالأسُــوة الحســنة هــو القــدوة الصالحــة، وهــو في الرســول صلى الله عليه وسلم ؛ فــإنّ المتــأسي بــه ســالكٌ الطريــق الموصــل إلى كرامــة اللــه، 

وهــو الــراط المســتقيم، أمّــا الأســوة بغــره إذا خالفــه؛ فهــو الأســوة الســيّئة . )الســعدي،2000: 660( .

يقــول ســيّد قطــب عــن ســبب التحويــل بالتقديــم في هــذه الآيــة، وقــر الاقتــداء بداعيــة الإســام الرســول صلى الله عليه وسلم لمــن كان 

ــه واليــوم الآخــر، وتطلــب نفســه القــدوة الطيبــة: » وقــد كان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عــى الرغــم مــن الهــول المرعــب  يرجــو اللّ

ــان« .)2005: 2841( ــة الأمــان للمســلمن، ومصــدر الثقــة والرجــاء والاطمئن ــق المجهــد، مثاب والضي

و إنّ هــذه الآيــة الكريمــة وإن كان نزولهــا في غــزوة الأحــزاب- حيــث إنّ الرســول صلى الله عليه وسلم قــد شــارك أصحابــه في حفــر الخندق، وفي 

الــرب بالفــأس، وفي حمــل الــتراب و شــاركهم في تحمّــل آلام الجــوع والســهر-  إلاّ أنّ المقصــود بهــا وجــوب الاقتــداء بالرســول 

صلى الله عليه وسلم في جميــع أقوالــه وأفعالــه، كــا قــال ســبحانه:  سمحوَمَــآ ءَاتَيٰكُــمُ ٱلرَّسُــولُ  فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَيٰكُــمۡ عَنۡــهُ فَٱنتَهُــواْۚ سجى 

]الحــشر: 7[ )طنطــاوي، 1997: 194/11(  

وقــد ورد هــذا التحويــل أيضــاً في آيتــن في ســورة الممتحنــة: سمح قَــدۡ كَانَــتۡ لَكُــمۡ  أسُۡــوَةٌ  حَسَــنَةٞ فِــيٓ إبِۡرَٰهِيــمَ وَٱلَّذِيــنَ مَعَــهُۥٓ 

إذِۡ قَالُــواْ لِقَوۡمِهِــمۡ إنَِّــا بُــرَءؤُٰٓاْ مِنكُــمۡ وَمِمَّــا تَعۡبُــدُونَ مِــن دُونِ ٱللَِّ سجى ]الممتحنــة: 4[ وسمحلَقَــدۡ كَانَ لَكُــمۡ فِيهِــمۡ  أسُۡــوَةٌ 

 حَسَــنَةٞ لِّمَــن كَانَ يَرۡجُــواْ ٱللََّ وَٱلۡيَــوۡمَ ٱلخِٓــرَۚ سجى ]الممتحنــة: 6[ .

 

3- ومنه قوله تعالى: سمحإنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ  سَوَاءٌٓ  عَلَيۡهِمۡ ءَأنَذَرۡتَهُمۡ أمَۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَ يُؤۡمِنُونَ سجى ]البقرة: 6[ 

يبــنّ اللــه ســبحانه في بدايــة ســورة البقــرة المامــح الأساســية للطوائــف التــي واجهتهــا الدعــوة في المدينــة، ونجــد في رســم 

هــذه المامــح خصائــص التعبــر القرآنيــة، فترتســم الصــور مــن خــال الكلــات وتقــوم الكلمــة مقــام الخــط واللــون. فرســم 

أولاً صــورة المتقــن المفلحــن الذيــن تكــون رســالة الدعــوة - القــرآن الكريــم – هــدى لهــم، ويقُابــل ذلــك صــورة الكافريــن في 

هــذه الآيــة فــإنّ الإنــذار وعــدم الإنــذار ســواء بالنســبة لهــم .)ســيد قطــب، 2005م:43-41/1(

فافتتــح اللــه ســبحانه ســورة البقــرة بذكــر أوليائــه وبيــان الصفــات التــي ارتقــى بهــم إلى وصفهــم بالمفلحــن، فهــم قــد فتحــوا 

قلوبهــم وعقولهــم للدعــوة، فأصبــح القــرآن هــدى لهــم، وأتبــع ذكرهــم بذكــر المــردة مــن الكفــار الذيــن صمّــوا آذانهــم عــن 

دعــوة الأنبيــاء وأعمــوا أبصارهــم عنهــا فانهمكــوا في الضــال.

و« اختلــف العلــاء في تأويــل هــذه الآيــة، فقيــل: هــي عامّــة ومعناهــا الخصــوص فيمــن حقّــت عليــه كلمــة العــذاب، وســبق 

في علــم اللــه أنـّـه يمــوت عــى كفــره، أراد اللــه تعــالى أن يعُلــم النــاس أنّ فيهــم مــن هــذا حالــه دون أن يعُــنّ أحــداً. وقــال ابــن 

عبــاس والكلبــيّ: نزلــت في رؤســاء اليهــود حيــيّ بــن أخطــب وكعــب ابــن الأشرف ونظرائهــا. وقــال الربيــع ابــن أنــس: نزلــت 

فيمــن قتُــل يــوم بــدر مــن قــادة الأحــزاب. والأوّل أصــحّ. »)القرطبــي، 1964م: 184/1( واختــاره ابــن جريــر .)الطــري،2001م: 

)252/1

والأصــل التوليــدي لقولــه تعــالى: سمحْ  سَــوَاءٌٓ  عَلَيۡهِــمۡ ءَأنَذَرۡتَهُــمۡ أمَۡ لَــمۡ تُنذِرۡهُــمۡ سجى:  )إنــذارك لهــم وعــدم إنــذارك ســواءٌ 

عليهــم( )الــرازي،1420ه : 284/2(وهــي جملــة توليديــة اســميّة مكوّنــة مــن )مبتــدأ + خــر( طــرأ عليهــا تحويــل بالترتيــب 

فقُــدّم الخــر )ســواء( عــى المبتــدأ بعــد تحويلــه مــن الاســمية إلى الفعليّــة وذلــك لإفــادة التجــدّد والحــدوث، أي: مهــا تكــرّر 

إنــذارك لهــم فذلــك ســواء عليهــم . 

 أشــار أبــو الســعود إلى علـّـة تقديــم الخــر قائــاً: »و ســواء عليهــم خــرٌ قـُـدّم اعتنــاءً بشــأنه، .. لأنّ مقتــى المقــام بيــان كــون 
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الإنــذار وعدمــه ســواءً، لا بيــان كــون المســتوي الإنــذار وعدمــه. )أبــو الســعود، د.ت: 6/1(

ذهــب البيضــاوي أيضــاً إلى أنّ »)ســواء( خــر لمــا بعــده بمعنــى: إنــذارك وعدمــه ســيان عليهــم، والفعــل إنمــا يمتنــع الإخبــار 

عنــه إذا أريــد بــه تمــام مــا وضــع لــه، أمــا لــو أطلــق وأريــد بــه اللفــظ، أو مطلــق الحــدث المدلــول عليــه ضمنــاً عــى الاتســاع 

فهــو كالاســم في الإضافــة، والإســناد إليــه... وإنّمــا عــدل هاهنــا عــن المصــدر إلى الفعــل لمــا فيــه مــن إيهــام التجــدد، وحســن 

ــى الاســتفهام لمجــرد الاســتواء، كــا  ــا عــن معن ــده، فإنهــا جردت ــر معنــى الاســتواء وتأكي ــه لتقري دخــول الهمــزة و)أم( علي

ــة« )البيضــاوي، 1418ه:  ــا العصاب ــا أيته ــر لن ــم اغف ــم: الله ــص في قوله ــب لمجــرد التخصي ــداء عــن الطل جــردت حــروف الن

.)41/1

وعــدّي ســواءً بـــ )عــى( ولم يعُلـّـق بـــ )عنــد( ونحوهــا مــع أنـّـه المقصــود مــن الاســتعاء في مثلــه للإشــارة إلى تمكّن الاســتواء عند 

المتكلـّـم وأنـّـه لا مــرف لــه عنــه ولا تــردّد لــه فيــه فالمعنــى: ســواءٌ عندهــم الإنــذار وعدمــه .« )ابــن عاشــور، 1984م: 249/1( 

وأتى بضمــر الغائــب في قولــه )عليهــم( ولم يــأت بضمــر المخاطــب )عليــك( لأنّ الإنــذار وعدمــه ليســا ســواء لديــه، وفي هــذا 

التقديــم تســلية للرســول الداعيــة صلى الله عليه وسلم، فــا عليــه إلاّ البــاغ سمحفَــإِنۡ أسَۡــلَمُواْ فَقَــدِ ٱهۡتَــدَواْۖ وإنِ تَوَلَّــوۡاْ فَإِنَّمَــا  عَلَيۡــكَ  ٱلۡبَلٰــغُۗ 

وَٱللَُّ بَصِيــرُۢ بِٱلۡعِبَــادِ ٢0سجى ]آل عمــران: ٢0[ وفيــه درسٌ لــه فــي طريــق الدعــوة الطويــل، فيصبــر علــى معانــاة مــن 

ل قبــول لــه، فحرصــه علــى هداهــم ليــس ناجعــا فيهــم، فقــد خُتــم علــى قلوبهــم سمحوَمَــآ أكَۡثَــرُ ٱلنَّــاسِ  وَلَــوۡ  حَرَصۡــتَ 

بِمُؤۡمِنِيــنَسجى ]يوســف: 103[ .

وأمّــا ســبب نــزول الآيــة فــرى ابــن عبــاس والكلبــي أنّ الآيــة نزلــت في رؤســاء اليهــود وعلائهــم ومنهــم حُيــيّ بــن أخطــب 

وكعــب بــن الأشرف ونظراؤهــا )الواحــدي، 1992م: 49( و«قــال الربيــع بــن أنــس: نزلــت فيمــن قتُــل يــوم بــدر مــن قــادة 

ــي، 1964م: 184/1( الأحــزاب.« )القرطب

المبحث الثانيالمبحث الثاني

التحويل بالترتيب في مكمّات التركيب الإسناديالتحويل بالترتيب في مكمّات التركيب الإسنادي

أولاً: التحويل بتقديم المفعول به

رتبــة المفعــول بــه أن يتأخــر عــن الفعــل والفاعــل، ولكــن قــد يحــدث تحويــل في ترتيبــه فيتقــدّم عــى فعلــه، وذلــك لأغــراض 

متعــدّدة، ومــن أمثلــة تقديمــه: 

1- قولــه تعــالى: سمحوَلَقَــدۡ أوُحِــيَ إلَِيۡــكَ وَإلَِــى ٱلَّذِيــنَ مِــن قَبۡلِــكَ لَئِــنۡ أشَۡــرَكۡتَ لَيَحۡبَطَــنَّ عَمَلُــكَ وَلَتَكُونَــنَّ مِــنَ ٱلۡخَٰسِــرِينَ  

 بَــلِ  ٱللََّ  فَٱعۡبُــدۡ وَكُــن مِّــنَ ٱلشّٰــكِرِينَسجى ]الزمــر: 66-65[

هــذه الآيــة الكريمــة فيــه تحذيــر مــن الــشرك وبيــان للغــرض مــن خلــق الإنســان،  البــاري جــلّ وعــا يبــدأ بالأنبيــاء والرســل، 

وهــم ـ صلــوات اللــه وســامه عليهــم ـ لا يتطــرقّ إلى قلوبهــم طائــف الــشرك أبــداً، فهــم الدّعــاة إلى التوحيــد وإفــراد اللــه 

تعــالى بالعبــادة، ولكــنّ التحذيــر هنــا لتنبيــه ســواهم مــن أقوامهــم إلى تفــردّ ذات اللــه ســبحانه في مقــام العبــادة، وتوحّــد 

البشريــة في مقــام العبوديــة، بمــا فيهــم الأنبيــاء والمرســلون . 

ــا النبــيّ أعُبــد اللــهَ( مكوّنــة مــن )فعــل + فاعــل + مفعــول  ــدسجى سجى ) ياأيهّ ــهَ  فٱَعسجىبُ ــلِ  ٱللَّ والبنيــة التوليديــة لقولــه تعــالى: سجى بَ

بــه( والفاعــل ضمــرٌ مســتتر وجوبــاً، طــرأ عليهــا تحويــل بإعــادة الترتيــب فتقــدّم المفعــول بــه عــى الفعــل لإفــادة الاهتــام 

ــدْ(، هــو إجــاع في قــول البريــن والكوفيــن، والفــاء  ــه )فاَعْبُ ــهَ - جــلَّ وعــزَّ - بقول ــإنّ  نصــب »لفــظ )اللَّ والاختصــاص، ف
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ــهَ« )الزجــاج، 1988م: 461/4( ــدِ اللَّ ــتَ فاَعْبُ ــه قــال: قــد تبَينْ جــاءت عــى معنــى المجــازاة، كأنَّ

وقــد ورد في القــرآن الكريــم في حــوالي عشريــن مــرةّ قولــه: سجى وَٱعسجىبـُـدُواْ  ٱللَّــهَ سجى و سجى ٱعسجىبـُـدُواْ رَبَّكُــمُ سجى مــن غــر تقديــم للمفعــول 

ــة  ــه وحــده، لكــنّ هــذه الآي ــادة الل ــم إلى عب ــم الصــاة والســام لأقوامه ــاء عليه ــاً في معــرض دعــوة الأنبي ــا جميع ــه، لأنهّ ب

الكريمــة ورد لفــظ الجالــة فيهــا مقدّمــاً عــى الفعــل ولعــلّ الســبب وراء ذلــك ســياق الحــال، كــا ذهــب إلى ذلــك الزمخــشريّ 

في الكشّــاف قائاً:«)بَــلِ اللَّــهَ فاَعْبُــدْ( ردٌّ لمــا أمــروه بــه مــن اســتام بعــض آلهتهــم، كأنــه قــال: لا تعبــد مــا أمــروك بعبادتــه، 

بــل إن كنــت عاقــا فاعبــد اللّــه، فحــذف الــشرط وجعــل تقديــم المفعــول عوضــا منــه« )الزمخــشري 1407هـــ: 124/4( .

ــافِ« المبَنِــيّ عــى كام ســيبويه مِــن اعتبــار الفــاء  وقــد أشــار ابــن عاشــور إلى أنّ »مِــاّ يؤَُيـّـد مــا ذهــب إِليــه صاحــب »الكَْشَّ

مِ معهــا المفعــول عــى مدخلهــا أن تقــعَ بعــد نهــي أو أمــرٍ ينُاقــض  ر، أنَّ غالــبَ مواقــع هــذه الفــاء المُْتقــدِّ مُشــعرةً بــشرط مُقــدَّ

ــيطانَ واللَّــهَ فاَعبــدَا(  الأمــرَ والنَّهــيَ الَّــذي دخلــت عَليــهِ تلِــك الفــاءُ كــا ورد في الآيــة الكريمــة وفي قـَـوْلِ الْأعَْــىَ: )وَلا تعَبُــدِ الشَّ

طِ وعامــةً عليــهِ فأَِجــلِ كَونــهِ  ــدُ مِنــهُ شَرطٌ في المعنَــى وكانــت الفْــاءُ مُؤذنــةً بِذلــكَ الــشرَّ مُ هــذهِ الفــاء يتَولَّ فــكانَ مــا يتقــدَّ

مَدلــولًا عليــهِ بدَليلـَـنِ أصَلــهِ وفرَعــهِ كانَ كالمذَكــورِ كأنَّــهُ قيــلَ )لـَـنْ أشَْرَكْــتَ ليََحْبَطـَـنَّ عَمَلـُـكَ(، وَ )إنِْ كُنْــتَ عَابِــدًا شَــيْئاً فاَللَّــهَ 

ــلفَُ فخَُذهــا ولا تخََفْ«)ابــن عاشــور،1984: 456/1( فاَعْبُــدْ(، وكــذا في البيــتِ وهــذهِ فاَئــدَةٌ لـَـم يفُصــحْ عَنهــا السَّ

 

2- ومنــه قولــه تعــالى: سمحيأٰٓيَُّهَــا ٱلۡمُدَّثِّــرُ ١قُــمۡ فَأَنــذِرۡ  وَرَبَّــكَ فَكَبِّــرۡ وَثِيَابَــكَ فَطَهِّــرۡ 4 وَٱلرُّجۡــزَ فَٱهۡجُــرۡ وَلَ تَمۡنُــن تَسۡــتَكۡثِرُ  

وَلِرَبِّــكَ فَٱصۡبِــرۡ ٧ سجى ]المدثــر: 7-1[ 

ــان صفــات  ــد، وبي ــة، الدعــوة إلى التوحي ــر نجــد محــوري الدعــوة والداعي ــات الكريمــة مــن صــدر ســورة المدثّ في هــذه الآي

الداعيــة الشــكليّة والخلقيــة والنفســيّة التــي تهيّــؤه لحمــل أعبــاء الدعــوة، ففيهــا نــداء علــوي جليــل، لأمــر عظيــم ثقيــل.... 

لإنــذار البشريــة وإيقاظهــا، وتخليصهــا مــن الــشّر، ويرُيــد ســبحانه لهــذه المهمّــة الكبــرة أن يتحــىّ النبــيّ الداعيــة بصفــات 

عاليــة تؤهّلــه تأهيــاً فريــداً لحمــل هــذه الأمانــة لإيصــال رســالة الســاء، توحيــد اللــه وتعظيمــه، جــال الشــكل والهيئــة، 

تــرك مظاهــر الــشرك وطهــارة القلــب، والصــر عــى أعبــاء الدعــوة ابتغــاء مرضــاة اللــه وحــده. 

ففــي الآيــات الكريمــة ]وَرَبَّــكَ فَكَبِّــرۡ ٣ وَثِيَابَــكَ فَطَهِّــرۡ 4 وَٱلرُّجۡــزَ فَٱهۡجُــرۡ ٥[ قـُـدّم المفعــول بــه فيهــا وجوبــاً عــى فعلــه، فالفــاء 

الداخلــة عــى الأفعــال الثــاث فــاء الجــزاء الداخلةعــى معنــى جــواب الجــزاء )الزجــاج، 1988: 245/5(، إلاّ أنّ الدكتــور فاضــل 

الســامرائي لايوافــق عــى مــا يذكــره النحــاة مــن أن الفــاء دخلــت هنــا لمعنــى الــشرط، كأنــه قيــل: ومهــا كان فــا تــدع تكبــره، 

ويــرّح قائــاً: » والحــق أنــا لا نشــمّ رائحــة للــشرط هنــا، بــل هــو زيــادة في التأكيــد والتخصيــص، فقــدم المفعــول للتخصيــص، 

وجــاء بالفــاء زيــادة في التوكيــد، أي خــصّ ربــك بالتكبــر فهــذا مــن بــاب التوجيــه والتعليــم، وليــس ردا عــى فعــل أو اعتقــاد 

بخــاف القــر بالاســتثناء الــذي فيــه رد عــى إنــكار« )الســامرائي، 2000،  110/4 ، 252/2(. وقــد أكّــد ابــن عاشــور أنّ تقديــم 

المفعــول )ربّــك( عــى عاملــه لإفــادة الاختصــاص، أي لا تكُــرّ غــره، وذكــر أنّــه قــر إفــرادٍ، أي دون عبــادة الأصنــام . )ابــن 

عاشــور، 1984، 295/29(

ــه ابتــداءً  وخاصــة القــول في تقديــم المفاعيــل إنّ التكبــر والتعظيــم يخصّــان اللــه جــلّ وعــا، ومــن لوازمهــا الاســتعداد ل

بتطهــر المظاهــر وانتهــاءً بهجــر الرجّــز مــن المعــاصي والأوثــان .

 والأصــل التوليــدي للآيــات الكريمــة: )كــرّ ربّ محمــد( و )طهّــر ثــوب محمــد( و )اهجــر الرجّــز( وهــي مكوّنــة مــن )فعــل 

+ فاعــل ضمــر مســتتر + مفعــول بــه( ، طــرأ عليهــا تحويــل بإعــادة الترتيــب فصــارت )ربَّ محمــد فكــرّ( و)ثيــابَ محمــد 

فطهّــر( و )الرجــز اهجــر( ثــمّ حــلّ الضمــر المتصــل )كاف الخطــاب( محــلّ الاســم الظاهر)محمــد( فأصبحــت )وربـّـك فكــرّ( 
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و )ثيابـّـك فطهّــر( وفي ذلــك دلالــة واضحــة عــى العنايــة الإلهيــة والرّعايــة الرباّنيــة لهــذا النبــيّ الدّاعيــة صلى الله عليه وسلم » فــا لم يكــن 

الداعيــة نقــي الظاهــر والباطــن، دقيــق الأخــذ والعطــاء، ولم يكــن ســلوكه فــوق النقــد في كلّ الأمــور، فــإنّ إنــذاره لا يكــون 

مجديــاً كلّ الجــدوى« )ســعيد حــوى، 1424، 230/11( . 

ــد الدعــوة،  ــزهّ ثيــاب إيمانــك وعرفانــك عــن لــوث الطمــع في الخلــق، وخصوصــاً عن ــر( أي: »نَ ــه تعــالى: )وثيابــك فطهِّ وقول

فــا تســأل عليــه أجــراً، ولا تؤمّــل في جانبــه عوضــاً، فتحُــرم بركــة إنــذارك، ويقــلّ الانتفــاع بــه« )ابــن عجيبة،1419هـــ، 174/7(

وقــد بــنّ ســيد قطــب اهتــام البــاري بالرســول العظيــم وتهيئتــه لحمــل أعبــاء هــذه الدعــوة شــارحاً الغــرض الكامــن وراء 

تقديــم المفاعيــل في البنيــة الســطحية للآيــات الكريمــة: بــأنّ كلّ خطــب وأمــر في الكــون صغــر أمــام عظمــة البــاري ســبحانه 

فهــو وحــده هــو الكبــر... وفيــه توجيــه وتربيــة للرســول الداعيــة فيتكــوّن عنــده تصّــور يكــون بــه مؤهّــاً لمواجهــة جميــع 

المتاعــب والصعوبــات التــي تواجهــه في نذارتــه للبشريـّـة، فيســتصغر كلّ قيــد، وكلّ قــوّة، وكلّ عقبــة، وهــو يستشــعر أنّ ربـّـه 

الــذي دعــاه ليقــوم بهــذه النــذارة، هــو الكبــر .. ومشــاقّ الدعــوة وأهوالهــا في حاجــة دائمــةٍ الى اســتحضار هــذا التصــوّر وهــذا 

الشــعور ... وهــي لفتــة دقيقــة عميقــة إلى مابســات الرســالة والدعــوة... )ســيد قطــب، 2005، 3754(

فالداعيــة ابتــداءً مــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم القيامــة عليهــم التحــيّ بتلــك الصفــات التــي أكّدهــا البــاري 

ســبحانه ـ ربّ هــذه الدعــوة ـ، بهــذه التراكيــب القرآنيــة الرفيعــة التــي تشــتمل عــى تأكيــد وحــثّ عــى تمثلّهــا خــر تمثيــل. 

فمهمّــة الداعيــة وخطــر الدعــوة اســتوجبت تلــك التراكيــب الدالـّـة عــى أهميّــة تفــردّ الداعيــة بالمواصفــات الخاصّــة الــواردة 

في صــدر ســورة المدثـّـر . 

 

3-  ومنــه قولــه تعــالى:  سمح وَٱلضُّحَــىٰ ١ وَٱلَّيۡــلِ إذَِا سَــجَىٰ  مَــا وَدَّعَــكَ رَبُّــكَ وَمَــا قَلَــىٰ  وَلَلآخِــرَةُ خَيۡــرٞ لَّــكَ مِــنَ ٱلۡوُلَــىٰ 

لاّٗ فَهَــدَىٰ  وَوَجَــدَكَ عَائِٓــلاٗ فَأَغۡنَــىٰ ٨ فَأَمَّــا ٱلۡيَتِيــمَ  وَلَسَــوۡفَ يُعۡطِيــكَ رَبُّــكَ فَتَرۡضَــىٰٓ  ألََــمۡ يَجِــدۡكَ يَتِيــماٗ فَـــَٔاوَىٰ وَوَجَــدَكَ ضَــآ

فَــاَ تَقۡهَــرۡ ٩ وَأمََّــا ٱلسَّــائِٓلَ فَــاَ تَنۡهَــرۡ ١0 وَأمََّــا بِنِعۡمَــةِ رَبِّــكَ فَحَــدِّث١ سجى ]الضحــى: 11-1[ 

هــذه الســورة المباركــة والآيــات الكريمــة نزلــت بعــد أن انقطــع الوحــي عــن النبــيّ الداعيــة صلى الله عليه وسلم مــدة طويلــة، فقــد أبطــأ 

جريــل عليــه بالوحــي، فانتهــز أعــداء دعوتــه ذلــك وبــدأوا بتلفيــق التهــم حتــى أنّ امــرأة مــن قريــش قــال لــه: » مــا أرى 

شــيطانك إلاّ قــد ودّعــك« )الواحــدي، 1992: 457(، فنزلــت هــذه الســورة لتبــنّ كــال عنايــة اللــه ســبحانه بالرســول الكريــم 

صلى الله عليه وسلم، وذلــك بأنـّـه متــى مــا وقــع الرســول في حالــة نفســيّة مــن الحــزن والقلــق  بســبب الحمــات الإعاميــة الشرســة لأعــداء 

ــى الآلام  ــح ع ــة تمس ــدٍ حاني ــة. وي ــن رحم ــمة م ــان . ونس ــن حن ــة م ــه بلمس ــه وتدارك ــاه الل ــدّه واس ــة ض ــوة الإلهي الدع

ــرّوح والرضّــا والأمــل، وتســكب الــرد والطمأنينــة واليقــن. والمواجــع. وتنســم بال

وفيهــا الدليــل عــى تحقّــق وعــد اللّــه لنبيــه، وهــو وعــدٌ جــارٍ عــى سُــنن مــا ســبق مــن عنايــة اللــه بــك مــن مبــدأ نشــأته 

ولطفــه لــه في الشــدائد باطـّـراد )ابــن عاشــور، 1984م،30/ 399(،كــا أنّ فيهــا بيــان للصفــات الكريمــة التــي ينبغــي أن تكــون 

في الداعيــة كي يكــون مؤّهــاً لحمــل أعبــاء الدعــوة، وبيــان رســالة الإســام للبشريــة بأكمــل وجــه. 

فالبنيــة العميقــة للآيتــن الكريمتــن سمح فَأَمَّــا ٱلۡيَتِيــمَ فَــاَ تَقۡهَــرۡ  وَأمََّــا ٱلسَّــائِٓلَ فَــاَ تَنۡهَــرۡ سجى: )يقهــر النبــيّ اليتيــمَ، وينهــر 

ــلُ  ــا تحوي ــد طــرأ عليه ــه(، وق ــة مــن )فعــل + فاعــل + مفعــول ب ــة مكوّن ــة فعليّ ــة توليدي ــيّ الســائلَ( كلّ منهــا جمل النب

ــل آخــر  ــيّ الســائلَ( وبعــد إجــراء تحوي ــر النب ــمَ ، ولا ينه ــيّ اليتي ــر النب ــان )لا يقه ــادة حــرف النفــي فأصبحــت الجملت بزي

عليهــا تحــوّل كلّ مــن الجملتــن إلى جملــة إنشــائية طلبيــة )النهــي( بعــد أن كانــت جملــة خريــة، وتبعــاً لذلــك تغــرّ صيغــة 

الفعــل المضــارع مــن صيغــة الغائــب إلى صيغــة المخاطــب بعــد تغــرّ دلالــة الحــرف )لا( مــن النفــي إلى النهــي وأصبــح الفاعــل 
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فيهــا ضمــراً مســتترا فأصبحــت الجملتــان )لاتقهــر اليتيــم، ولا تنهــر الســائلَ(، ثــمّ زيــدت أمّــا الشرطيــة التفصيليــة إلى صــدر 

كلّ منهــا لمزيــد مــن الاهتــام والتوكيــد، » و)أمّــا( حــرف بســيط فيــه معنــى الــشرط مــؤوّل بـــ )مهــا يكــن مــن شيءٍ( لأنـّـه 

قائــمٌ مقــام أداة الــشرط وفعــل الــشرط، ولذلــك يجُــاب عنــه بالفــاء« . )المــرادي، 1992م، 522(، ودخــول أمّــا الشرطيــة أوجــب 

تقديــم المفعــول بــه فيهــا، فــكان مفادهــا مشــعراً بــشرط آخــر مقــدّر هــو الــذي الــذي اجتلبــت لأجلــه الفــاء الفصيحــة، 

وتقديــر نظــم الــكام: إذا كنــت تعلــم ذلــك وأقــررت بــه فعليــك بشــكر ربـّـك، وبــنّ لــه الشــكر بقولــه: سمح فَأَمَّــا ٱلۡيَتِيــمَ فَــاَ 

تَقۡهَــرۡ  وَأمََّــا ٱلسَّــائِٓلَ فَــاَ تَنۡهَــرۡ  سجى )ابــن عاشــور، 1984م، 402/30(

ــه(  ــدِّثۡسجى ]الضحــى: 11[ هــي: )يحُــدّث النبــيّ بنعمــة ربّ ــةِ رَبِّــكَ  فَحَ والأصــل التوليــدي لقولــه تعــالى سمح وَأمََّــا بِنِعۡمَ

وهــي جملــة توليديــة فعليــة مكوّنــة مــن )فعــل + فاعــل + جــار ومجــرور( وقــد طــرأ عــى الجملــة تحويــل بالترتيــب فقُــدّم 

ــك  ــة وذل ــة الإنشــائية الطلبي ــة إلى الجمل ــة الخري ــة مــن الجمل ــل الجمل الجــارّ والمجــرور عــى الفعــل والفاعــل بعــد تحوي

باســتبدال فعــل الأمــر للمخاطــب بالفعــل المضــارع بعــد أمّــا الشرطيــة .

وقــد فــرّ عبدالكريــم الخطيــب المقصــود بتقديــم )اليتيــم والســائل( بعــد أن أكرمــه اللــه حــن كان يتيــا، وهدايتــه حــن 

كان ضــالّا بقولــه: »هــو تعقيــب عــى هــذا الإحســان الــذي أفاضــه اللــه ومــا ســيُفيضه عــى نبيّــه صلى الله عليه وسلم، وأنّ مــن حــقّ هــذا 

الإحســان أن يقُابــل بالحمــد والشــكران للــه ربّ العالمــن .. وقــد صرف اللــه ســبحانه وتعــالى هــذا الحمــد وذلــك الشــكران إلى 

الضعفــاء والمحتاجــن مــن عبــاده، فيكــون حمــده وشــكره بالإحســان إليهــم والرعايــة لهــم .. فــا نهــرَ لليتيــم ولا كــرَ لخاطره، 

ولا تــركَ لمــرارة اليتيــم تنعقــد في فمــه .. وإنّ أولى النــاس برعايــة اليتيــم، وجــر خاطــره مــن عــرف اليتــم ثــمّ كفّلــه اللــه«. 

)الخطيــب، 1970: 1602/16( 

فـ)اليتيــم( مفعــول بــه لفعــل )فــا تقهــر( وقـُـدّم لاهتــام بشــأنه ولهــذا القصــد لم يــأت بــه مرفوعــاً، وكــذا )الســائلَ( مفعــول 

بــه لفعــل )فــا تنهــر(، وقــد ذكــر ابــن عاشــور أنّ النعــم الثــاث المتفــرّع عليهــا هــذا التفصيــل قــد قوبلــت بثاثــة أعــال 

تقابلهــا، فيجــوز أن يكــون التفصيــل عــى طريقــة اللــفّ والنــشر المرتـّـب، فقولــه  سمح فَأَمَّــا ٱلۡيَتِيــمَ فَــاَ تَقۡهَــرۡ سجى مقابــل 

َاوَىٰ سجى ل محالــةَ، أي: فكمــا آواك ربّــك وحفظــك مــن عــوارض النقــص المعتــاد  ــدۡكَ يَتِيــماٗ فَـــٔ ــمۡ يَجِ لقولــه سمح ألََ

ــا  ــائِٓلَ فَ ــا ٱلسَّ ــه: سمح وَأمََّ ــره، وقول ــك فــي النهــي عــن قه ــا بهــم فجُمــع ذل ــام رفيق ــا للأيت ــت مكرم ــم، فكــن أن لليت

ــدِّثۡ سجى مقابــل  ــةِ رَبِّــكَ فَحَ ــا بِنِعۡمَ ــدَىٰ سجى وقولــه سمح وَأمََّ لاّٗ فَهَ ــآ ــدَكَ ضَ ــه:  سمح وَوَجَ ــرۡ سجى مقابــل قول تَنۡهَ

قولــه سمح َوَجَــدَكَ عَائِٓــلاٗ فَأَغۡنَــىٰ سجى ويجــوز أن يكــون عــى طريقــة اللــفّ والنــشر المشــوّش إذا فــرّ الســائل بســائل 

المعــروف . )ابــن عاشــور 1984، 30/ 405-402( .

فبعــد أن عــدّد المنعــم المتفضّــل ســبحانه بعــض آلائــه مــن إيوائــه بعــد يتُمــه، وهدايتــه بعــد الضالــة، وإغنائــه بعــد الفقــر 

... أمــره ســبحانه أن يقُابــل هــذه النعــم الثــاث بمــا يليــق بهــا مــن الشــكر، فنهــاه أن يقهــر اليتيــم، وأن ينهــر الســائل، وأن 

يكتــم النعمــة بــل يحُــدّث بهــا .« )ابــن قيــم الجوزيــة،2019: 113/1(

ثانياً: التحويل بتقديم شبه الجملة )الجارّ والمجرور(ثانياً: التحويل بتقديم شبه الجملة )الجارّ والمجرور(

ــم  ــي لَكُ اْ إلَِّ ٱللََّۚ إنَِّنِ ــدُوٓ ــن لَّــدُنۡ حَكِيــم خَبِيــرٍ ١ ألََّ تَعۡبُ ــتۡ مِ ــمَّ فُصِّلَ ــهُۥ ثُ ــتۡ ءَايَٰتُ ــبٌ أحُۡكِمَ رۚ كِتَٰ 1- منــه قولــه تعــالى: سمحالٓ

مِّنۡــهُ  نَذِيــرٞ  وَبَشِــيرٞ ٢سجى ]هــود: 2-1[   
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ــا  ــره بم ــن لأوام ــده، المذعن ــه وتوحي ــكن بدين ــشّرون المتمسّ ــن، يبُ ــن ومنذري ــوا مبشّري ــاة أن يكون ــاء الدع ــه الأنبي ــف الل كلّ

ينتظرهــم مــن رحمــة وغفــران، ومــن فضــل وتكريــم . وينُــذرون الغافلــن بمــا ينتظــر المســيئن مــن عــذاب ونــكال. )ســيد 

قطــب:2005 ص 2872/5(، وقــد نقــل الشــنقيطي عــن شــيخه عــى هــذه الآيــة :«فيهــا الدلالــة الواضحــة عــى أنّ الحكمــة 

العظمــى التــي أنُــزل القــرآن مــن أجلهــا هــي: أنْ يعُبــد اللـّـه تعــالى وحــده ولا يـُـشرك بــه في عبادتــه شيءٌ« )1995، ص: 171/9( 

والأصــل التوليــديّ لقولــه تعــالى : سمحإنَِّنِــي لَكُــم مِّنۡــهُ  نَذِيــرٞ  وَبَشِــيرٞ سجى هــو )أنــا نذيــرٌ وبشــر مــن اللّــه لكــم( مكوّنــة 

ــمّ الأولى عــى  ــة ث ــة الثاني ــة تحويــل بالترتيــب بتقديــم شــبه الجمل مــن )مبتــدأ + خــر + جــار ومجــرور( طــرأ عــى الجمل

الخــر، فصــارت الجملــة: )أنــا لكــم مــن اللـّـه نذيــرٌ وبشــرٌ( لتــدلّ بذلــك عــى اشــعارهم بهــول الإنــذار إذا لم يمتثلــوا لمتطلبّــات 

الدعــوة إذ ليــس الإنــذار مــن الرســول صلى الله عليه وسلم لهــم مــن تلقــاء نفســه بــل هــو مــن اللـّـه الــذي أرســل إليهــم الرســول . ثــمّ حــلّ 

ــة، وزيــدت حــرف المشــبّه بالفعــل )إنّ( الــدالّ عــى التوكيــد في بدايــة الجملــة  الضمــر المتصــل )الهــاء( محــلّ لفــظ الجال

ــب المجــرور في  ــر الغائ ــرٌ( و«ضم ــرٌ  وَبشَِ ــهُ  نذَِي ــمْ  مِنْ ــي  لكَُ ــة: )إنَِّنِ ــم متصــاً .فصــارت الجمل ــر المتكلّ الاســمية، وصــار ضم

)منــه( عائــد للــه تعــالى و )مــن( لابتــداء الغايــة، والجــار والمجــرور في الأصــل صفــة النكــرة فلــا قــدّم عليهــا صــار حــالا كــا 

هــو المعــروف في أمثالــه أي: إنّي لكــم مــن جهتــه تعــالى نذيــر أنذركــم عذابــه إن لم تتركــوا مــا أنتــم عليــه مــن عبــادة غــره 

ســبحانه، وبشــر أبشّركــم ثوابــه إن آمنتــم وتمحّضتــم في عبادتــه عــز وجــل، وجــوّز كــون )مــن( صلــة النذيــر والضمــر إمّــا لــه 

تعــالى أيضــا، والمعنــى حينئــذ عــى مــا قــال أبــو البقــاء: نذيــر مــن أجــل عذابــه وإمّــا للكتــاب عــى معنــى إنّي لكــم نذيــر مــن 

مخالفتــه وبشــر لمــن آمــن بــه« .)الآلــوسي، ص 193/6-194( ويــرى ابــن عاشــور« أنّ جملــة )إنَِّنِــي  لكَُــمْ  مِنْــهُ  نذَِيــرٌ  وَبشَِــرٌ( 

ــي  ــة النه ــن مخالف ــر م ــتراض للتحذي ــمْ( ، وهــو اع ــتغَْفِرُوا رَبَّكُ ــة )وَأنَِ اسْ ــهَ( وجمل ــدُوا إلِاَّ اللَّ ــة )ألَاَّ تعَْبُ ــن جمل معترضــة ب

والتحريــض عــى امتثالــه .)1984: 316/11(

ثــمّ إنّ جــوّ الســورة العــامّ تشــيع فيــه عقوبــات الأمــم البائــدة كقــوم نــوح وعــاد وثمــود وقــوم لــوط ومديــن وغرهــم، وهــذا 

أيضــاً مــاّ يســتدعي تقديــم الإنــذار، كــا أنّــه ذكُــر في الســورة عــذاب الآخــرة ـ وهــو تخويــف ـ يســتدعي تقديــم الإنــذار . 

كــا أنّ في تقديــم شــبه الجملــة )لكــم( إشــارة إلى أنّ )النبــي( صلى الله عليه وسلم إنّمــا هــو مرسَــلٌ إليهــم خاصــة ليكــون هاديــاً لهــم .

ــا يكــون اســتجابة  ــة عــى بعــض إنّم ــاصر الجمل ــم بعــض عن ــب وتقدي ــل بالترتي ــول إنّ التحوي ــص إلى الق إذن يُمكــن أنّ نخل

ــام للســورة . ــع الجــوّ الع ــرآني وتناســقاً م ــات الســياق الق لمتطلب

ــرِ  ــم بِذِكۡ ــمۡ وَهُ ــرُ ءَالِهَتَكُ ــذِي يَذۡكُ ــذَا ٱلَّ ــزُوًا أهََٰ ــكَ إلَِّ  هُ ــرُوآْ إنِ يَتَّخِذُونَ ــنَ كَفَ ــالى: سمحوَإذَِا رَءَاكَ ٱلَّذِي ــه تع ــه قول 2- ومن

ــاء: 36[  ــرُونَ ٣٦سجى ]الأنبي ــمۡ كَٰفِ ــنِ هُ ٱلرّۡحم

يذكــر اللــه ســبحانه في هــذه الآيــة الكريمــة كيفيــة اســتقبال الكافريــن لدعــوة الرســول صلى الله عليه وسلم وموقفهــم مــاّ جــاء بــه مــن 

ــا  ــشر. وفيه ــر الب ــوات ومصائ ــن ســنن الدع ــاء م ــع ســورة الأنبي ــه في مطل ــار إلي ــا أش ــل م ــم - ليُكم ــرآن الكري الوحــي - الق

وصــفٌ لمــا يـُـؤذي بــه المشركــون رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حــن يرونــه. فيُبــنّ أنّ مــن العجــب العُجــاب أنّ هــؤلاء الكافريــن يكفــرون 

ــره، وبمــا جــاء بــه مــن الذكــر الحكيــم، ومــع ذلــك يســتنكرون عــى النبــيّ الداعيــة صلى الله عليه وسلم أن  بالرحمــن، خالــق الكــون ومدبّ

يذكــر الأصنــام التــي اتخذوهــا آلهــة بالســوء ! وفي هــذه مفارقــة عجيبــةٌ تكشــف عــن مــدى الفســاد الــذي أصــاب فطرتهــم 

وتقديرهــم لأمــور !  )ســيد قطــب، 2005م: 2379/4(

وعــن ســبب نــزول الآيــة قــال السُــديّ ومقاتــل: »مــرّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم بــأبي جهــلٍ وأبي سُــفيانَ، فقــال أبــو جهــلٍ: هــذا نبــيّ بنــي 

عبــد منــاف. فغضــب أبــو ســفيان وقــال: أ تنُكــرون أن يكــون لبنــي عبــد منــافٍ نبــيّ ؟ فســمعها الرســول صلى الله عليه وسلم فقــال لأبي 
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جهــلٍ: مــا تنتهــي حتـّـى ينــزل بــك مــا نــزل بعمّــك الوليــد بــن المغــرة، وأمّــا أنــت يــا أبــا سُــفيان فإنّمــا قلٌــتَ مــا قلُــتَ حميَّــةً 

. فنزلــت » )الأندلــسي، 1420ه: 429/7(

ــر الرحمــن(  ــرون بذك ــرُونَ سجى هــي: )وهــم كاف ــمۡ كَٰفِ ــنِ هُ ــرِ ٱلرّۡحم ــم بِذِكۡ ــالى:  سمحوَهُ ــه تع ــة لقول ــة العميق والبني

وهــي جملــة توليديــة اســميّة مكوّنــة مــن )مبتــدأ معرفــة + خــر نكــرة + قيــد مخصــص (، وقــد طــرأ عــى الجملــة تحويــل 

بالترتيــب وذلــك بتقديــم شــبه الجملــة المكوّنــة مــن الجــارّ والمجــرور عــى متعّلقــه أي الخــر للتأكيــد عــى فعلتهــم الشــنيعة 

التــي صــارت صفــةً لازمــةً فيهــم .

فهــم »يعيبــون عليــه )عليــه الصــاة والســام( أن يذكُــرَ آلهتهَــم التــي لا تــرُّ ولا تنفــع بالســوء والحــالُ أنهــم بذكــر الرحمــن 

المنعِــم عليهــم بمــا يليــق بــه مــن التوحيــد أوبإرشــاد الخلــق بإرســال الرُّســل وإنــزال الكُتــب أو بالقــرآن كافــرون فهــم أحقّــاء 

بالعيــب والإنــكار فالضمــر الأول مبتــدأ خــره كافــرون و)بذكــر( متعلــق بالخــر، والتقديــر و)هــم كافــرون بذكــر الرحمــن(، 

والضمــر الثــاني تأكيــدٌ لفظــيٌّ لأوّل.«)أبــو الســعود، 1984د.ت: 6/ 66(

ــوا  ــن كان ــوم الذي ــم أنّ الأولى إشــارةٌ إلى الق ــى في إعادته ــاً: » والمغن ــرار الضمــر )هــم( قائ ــرازي تك ــن ال ــل فخــر الدي ويعُلّ

يفعلــون ذلــك الفعــل، والثانيــة إبانــةٌ لاختصاصهــم بــه، وأيضــاً فــإنّ في إعادتهــا تأكيــداً وتعظيــاً لفعلهــم .« )الــرازي، 1420ه: 

)144/22

والاســتفهام في الآيــة مســتعملٌ في التعجيــب، واســم الإشــارة مســتعملٌ في التحقــر بقرينــة الاســتهزاء، وكامهــم أتى في ســياق 

ــرُونَ سجى، والأظهــر أنّ  ــمۡ كَٰفِ ــرِ ٱلرّۡحمــنِ هُ ــم بِذِكۡ الغيــظ والغضــب، لذلــك أعقبــه اللــه بجملــة الحــال وهــي: سمحوَهُ

المــراد بذكــر الرحمــن في الآيــة القــرآن، أي الذكــر الــوارد مــن الرحمــن، وضمــر الفصــل )هــم( في قولــه )هــم كافــرون( يجــوز 

ــة وغرهــم، ويجــوز أن يكــون الفصــل  أن يفُيــد الحــر أي: هــم كافــرون بالقــرآن دون غرهــم ممّــن أســلم مــن أهــل مكّ

لمجــردّ التحقيــق والتأكيــد لــدوام كفرهــم مــع ظهــور مــا يدفعهــم لتركــه . وعــرّ التعبــر القــرآني عــن اللــه تعــالى باســم الرحمــن 

ــا  ــواْ  وَمَ ــجُدُوا لِلرَّحۡمــن قَالُ ــمُ اسۡ ــلَ لَهُ ــالى سمح وإذَِا قِي ــه تع ــون أن يكــون الرحمــن اســاً لل ــوا يأب ــم، إذ كان كاً عليه ــورُّ ت

ــوراً سجى ]الفرقــان: 60[  )ابــن عاشــور، 1984م: 17/ 67-65( ــمۡ نُفُ ــا وَزَادَهُ ــا تَأۡمُرُنَ ــنُ أنََسۡــجُدُ لِمَ  ٱلرَّحۡمَ

الخاتمةالخاتمة

يمكن تلخيص أهمّ النتائج التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي:

• إنّ تحليــل النصــوص ولاســيّا النصــوص القرآنيــة حســب المنهــج التحويــيُ يســاهم إلى حــدّ كبــر في معرفــة المعــاني الدقيقــة 

للتراكيــب والنصــوص .

• إنّ الرجــوع إلى الأصــل التوليــدي للتراكيــب والآيــات خــر معــن لمعرفــة مــا كانــت عليــه تلــك التراكيــب ومــا آلــت إليــه  في 

البنيــة الســطحية، ومعرفــة الأغــراض والأســباب الكامنــة وراء التحويــل الــذي جــرى فيهــا .

• إنّ السياق يؤدي دوراً كبرا، بل هو العامل المؤثر والفعال في استجاء دلالة التراكيب .

• اعتمد النحاة القدامى والمفرّون عند دراستهم لمبنى التراكيب اللغوية عى شقي السياق اللغوي وغر اللغوي .

•  الاختصــاص والاهتــام والدلالــة عــى التأكيــد، وقــر الدعــوة إلى الجنــة والمغفــرة عــى اللــه ســبحانه وقــر الدعــوة إلى 

النــار عــى المشركــن، والدلالــة عــى صفــة الثبــوت لإصرار الرســول عــى تحقيــق مهمتــه كــداع لا يفــتر عــن الدعــوة وإفــادة 

ــم  ــب بتقدي ــل بالترتي ــة التحوي ــي تكمــن وراء عملي ــل والأســباب الت ــن أهــم العل ــم شــأن الرســول صلى الله عليه وسلم م ــام وتعظي الاهت

المســند إليــه في التراكيــب والآيــات المدروســة .
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• أمّــا التحويــل بالترتيــب بتقــدم المســند في التراكيــب والآيــات القرآنيــة فمــن أبــرز أغراضــه: ) قــر الاقتــداء بداعيــة الاســام، 

وإفــادة التجــدد والاعتنــاء بشــأن الداعيــة وتســليته لتحمّلــه أعبــاء الدعــوة، وإفــادة الحــر والتخصيــص والتبيــن(.

ــات الســياق  ــد جــاء )اســتجابة لمتطلب ــة فق ــات القرآني ــب والآي ــات التراكي ــم مكمّ ــب الجــاري بتقدي ــل بالترتي ــا التحوي • أمّ

ــد والاختصــاص ( . ــام والتأكي ــة، والاهت ــة الرســول الداعي ــه وتربي ــام للســور، توجي ــع الجــو الع ــرآني والتناســق م الق
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